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" آثار سیناء فى العصر العثمانی" 


أ. د. رييع حامد خليقة 


آهتم السلاطین العثمانیون بسیناء اهتماما بالفا نظرا لادراکهم 
آهمیتها الاستراتيجية والحربية خاصة وأنهم تمکنوا من دخول مصر 
عبر آراضیهل() . 

وأدرك العشمانیون a‏ آهمية سیناء الدينية إن أن طریق gall‏ 
الصری كان يمر بها » وهو الطریق الذی يريط مصر بمكة المكرمة 
والمدينة e‏ وعليه كانت تسیر قوافل الحجاج المسلمين القادمين من مصر e‏ 
بالإضافة إلى وجود دير القديسة کاترینا فى طور سيناء أحد المراكز 
الأرثوذكسية للتنسك والتوحد . 

كما أدركوا أيضا أهمية سيناء التجارية حيث كانت سيناء تمثل 
منطقة عبور بين مصر ويلاد الشام . 

وتهدف هذه الورقة فى القام الأول إلى إلقاء الضوء على اهتمام 
العثمانيين بسيناء من خلال المنشآت والأعمال التى أقاموها فيها 
وما تبقى منها حتى اليوم وذلك من خلال محورين أساسيين هما الاهتمام 
بالمنشآت الدفاعية والاهتمام بالناطق الدينية . 


(۱) سلکت القوات العشانية بعد سقوط مدبنة غزه الطریق الزدی إلى خان یونس حتی 
ولت العریش ومنها إلى قير السامی وبتر العبد ثم قرية قطية ومنها إلى الصالمية ثم قریة 
خطاره ثم بلبیس . وعن هذا الوضوع راجع متولى (أحمد فؤاد) الفتح العثمانی للشام 
ومصر ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة له . القاهرة ۱۹۷۱ 
ص MAN WY‏ ۱۸۲ . 


المحور الأول : الاهتمام بالمنشات الدفاعية : 


آهتم سلاطين الدولة العتمانية وخاصة العظام منهم آمثال السلطان 
سلیم الأول والسلطان سلیمان القانونی والسلطان مراد الثالث بیناء 
وتجدید القلاع فى سیناء لحمایتها والدفا g‏ عنها اهتماما کبیرا » كما أن 
مسالة تخصیص الأموال اللازمة لتحقیق هذا الفرض من آموال الخزانة 
التركية الصرية كانت تأتی فى القام الأول وتقدم على غيرها من 
مقررات الصرف بل إنها كانت تشمل أحيانا بناء وتجديد قلاع أخرى 
تقع خارج الحدود المصرية مثل قلعة المويلح على الساحل الشرقى للبحر 
الأحمر على طريق gall‏ المصرى بالحجاز وقلعة الازلم إلى الجنوب من 
العقبة اللتان انشأهما داود باشا الخادم e‏ وقلعة خان يونس على الحدود 
الشمالية لشبه جزيرة سيناء والتى جددها على ياشا السلحدار . 

بل ويلاحظ أيضا حرص بعض سلاطين آل عثمان على أعمار وتجديد 
بعض قلاع سيناء على نفقتهم ومن أموالهم الخاصة labio‏ حدث sie‏ 
تجديد قلعة تخل فى عهد السلطان سليمان القانونی . 

وكانت أعمال العثمانيين فى مجال الاهتمام بالمنشآت الدفاعية فى 
سيناء تسیر فى اتجاهين » الاتجاه الأول ويتمثل فى بناء القلاع الجديدة 
fin‏ قلعة الطور وقلعة العريش . والاتجاه الثانى ويتمثل فى تجديد 
وترميم وتوسيع بعض القلاع التى كانت قائمة بالفعل وعلى وجه الخصوص 
تلك الواقعة على مسار درب الحج المصرى بوسط سيناء مثل قلعة 
عجرود وقلعة نخل وقلعة العقبة (شكل رقم )١‏ . 


وسوف نعرض فى البداية للقلاع التی آمر ببنائها بعض سلاطین 
الدولة العشمانية وذلك على النحو التالی : 


أولة - پناء القلاع : 
قلعة الطور : 


كانت هذه القلعة تقع جنوب مدينة الطورء ومشرفة على خلیج السويس o‏ 
وقد أمر السلطان سليم الأول ببنائها وجعل لها حامية من العساكر 
الطوبجیه( على رأسهم ضابط تابع للقائد العام التركى بالسويس . 

ويبدى أن عدد رجال هذه القلعة كان يزيد قليلاً عن خمسة وعشرين 
رجلا على امتداد القرن ۱۲ 2۱۸/۵ إذ ورد فى وثيقة مؤرخة سنة 
6 ه أن suc‏ رجال قلعة السويس لا يزيد عن ثلاثة وخمسين May‏ 
وهو ضعف عدد رجال قلعة الطو )*( ۱ 


(Y)‏ من الحتمل أن تکون هذه القلعة قد شیدت على بقایا الحصن العتید الذی يناه 
هناك اللك عیسی بن الملك العادل آبی بكر بن أيوب » وکان قد أنفق عليه الأموال «Lal‏ 
وأحکمها LE‏ الاحکام , قلما كان فى سنة Wo‏ ه أن خرج الفرنج من وراء البحر طالبین ‏ 
بيت المقدس آمر Gal‏ لیخربها . 
زكى (عبد الرحمن) قلعة صلاح الدین وقلاع اسلامية معاصرة القاهرة ۱۳۲۱۹۹۰ . 

(Y)‏ الطویجی فى التركية طوب بالباء الشریه بمعتی الدفع وأداة النسب التركية إلى 
الصنعة (جی) والطوبجی هو الدفعی . راجع سلیمان (آحمد السعید) تأصیل ما ورد فى 
تاريخ الجیرتی من الدخيل . القاهرة ۱۹۷۹ ص ۱۶۲ . 

)£( عبد اللطیف أحمد (لیلی) دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر 
العثمانی . القاهرة ۱۹۸۰ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ . 


ویعاون الضابط محافظ إدارى( على النطقة المحيطة بالقلعة 
وقاضی يعين عن طریق قاضی السویس( . 

ویبدو أن قلعة الطور ظلت عامرة حتی نهاية القرن (۵۱۲-/۱۸م) 
حيث آشار الجبرتی إليها فى أحداث سنة ۵۱۱۸۸-/۱۷۷۶م عند حديثه 
عن قلعة السویس( . 

وقد آهملت القلعة بعد فترة قصيرة » ويدأت تتحول إلى خرائب » ثم 
أخذت أجزاء منها تنهار » وفی عام 1477م لم يكن هناك من بقایا القلعة 
إلا أكوام من الحجارة استخدمها أهل المدينة فى بناء منازلهم » كما أتخذ 
بعض موظفى الحكومة ما بقى من حجارة ساسا لبناء منازل الحكومة e‏ 
وقد كان تخطيطها Gals‏ فوق سطح الأرض حتى UE‏ 

ولا يوجد بين أيدينا معلومات يمكننا من خلالها التعرف على مخطط 
قلعة الطور وإن كان الراجح أن تخطيطها كان يتشايه مع تخطيط القلاع 


)6( من المحافظين الذين تولوا الأمور فى قلعة الطور , على أغا عام ۹۲١٠م‏ وعابدين 

فتوح (سليمان محيى الدين) سيناء بواية مصر الشرقية , المكان والتاريخ منذ الفتح 
العثمانى al‏ عام ۷م وحتی الحرب العالمية الاولی Ye VANE ple‏ ۶ ص ۱۵ , 

(Y‏ كان فى قلعة الطور سجل کتبت فيه صور الدعاوى والأحكام والمبايعات والرهونات 
عن الأراضى الزراعية أو النخیل وتحریر عقود, الزواج والطلاق والارقاء والترکات ویعرف 
aul‏ «کتاب الام» يذكر الیعض أن راهيًا سورد یا استولی عليه . فتوح (سليمان محيى 
الدین) الرجع السابق ص ۱۳۲ فى حين يشير (yS)‏ عبد الرهمن الرجع السابق ص ۱۳۲ 
إلى أن آهل الطور حفظوا هذا السجل فى وكالة دير طور سيناء بناء على رخبتهم . 

. ۲۹۱ الجبرتی « عجائب الآثار ۱ ص‎ (Y) 

(۸) زكى (عبد الرحمن) المرجع السابق ص ۱۳۲ . 


tal tall‏ الأخرى بسیتاء واتغنت الشكل الریم آی الستطیل وفی کل 
رکن من آرکانه برج . 
قلعة العریش : 

وکانت تقع فى الجزء الجنوبی الغربى لدينة العریش على ربوة 
idle‏ » آمر بانشائها السلطان العثمانی سلیمان القانوتی فى الفترة 
من ۱۵۶۹ - ۱۵۵۳م زمن ولاية على باشا الوزیر . وتعتبر قلعة العریش 
إحدى القلاع الهامة التى أعتمد عليها الأتراك ا فى شتا 
(as‏ لإشرافها على الطريق الرئیسی المؤدى إلى الشام ومصر واستخدم 
فى بناء هذه القلعة الحجر الرملی الصلب e‏ وکان يحيط بها قدیما خندق 
متسع » ویتکون تخطیط هذه القلعة من مستطیل طول کل من ضلعیه 
الشرقی والغربی نهو ١۷م‏ . وطول کل من ضلعية الشمالی والجتوبی 
تحن دام زيناه ارتفا غ سورقا AO‏ يوقي ملام سد 
مزاغل لضرب النار » وفى كل ركن من أركان القلعة الأريعة برج 
aes‏ وضع فيه 00 > وفى أسفل كل برج قبى لخزن الدخيرة 
Tal‏ . (شکل رقم ؟) . 


کاملة O ar a.‏ التوسط كانت تصل منها 
الامدادات للقلعة عن طریق البحر وتزویدها بامژن والعتاد اللازم . 
محیی الدین فتوح (سلیمان) الرجع السابق . ص VA‏ حاشية ۱ o‏ ویقوم على هذه 
(۱۰) زکی (عبد الرحمن) الرجع السابق ص ۱۳۷ ۰ وکان یرابط بقلعة العریش 
جماعتان من العسکر من الفرسان والشاة ویعرفون باسم «عساکر محافظین یوسف 
(عراقی) الاوجاتات العثمانية فى مصر من القرنین السادس عشر والسابع عشر . رسالة 
ماجستیر غير منشورة چامعة عين شمس ۱۹۷۸ ص ٩٩‏ . 


وکان للقلعة باب عظیم بقنطرة مصفح بالحديد ball‏ يبلغ 
ارتفاعه هم وعرضه ه , ٣م‏ » يعلوه ستة الواح من الرخام نقش علیها 
بعض الکتابات التی تؤرخ لعمارة القلعة وهی تبداً من سفل کالتالی : 

اللوح الأول : نقش عليه عبارة «آمر بانشاء هذه القلعة مولانا 
السلطان سلیمان بن السلطان سلیم بن السلطان بایزید ... خلد الله 
Sle‏ وقوی شوکته وأعز دولته بمحمد وله وسلم ...» . 

اللوح الثانی والثالث والرابع : نقش علیها ثلاثة آبیات شعر 
بالتركية على کل حجر بيت شعر وسنه انشاء القلعة » وتشیر هذه 
الابیات إلى فتح السلطان سلیم خان الثالث ووزیره الاعظم یوسف ضیاء 
باشا لقلعة العريش فى سنة AN VE)‏ / 2۱۷۹۹) . 


اللوح الخامس : نقش عليه طغراء السلطان سلیم SIEH‏ . 
اللوح السادس : نقش عليه عيارة وما النصر الا من عند الله ۰ 


وکان على يمين الداخل من باب القلعة » غرفة لحرس القلعة e‏ وعلی 
الیسار غرفتان لخزینه المحافظة ومحفوظاتها القديمة . 


)۱۱( نجحت القوات العثمانية بقيادة الوزیر الاعظم یوسف LAL‏ فى استرداد قلعة 
العریش من القوات الفرنسية بعد أن حاصروها وقاتلوا من بها من عسکر الفرنساوية حتی 
ملکوها » وذلك فى ۱۷ دیسمبر 749١م‏ واحتووا على ما كان فیها من الذخيرة والجبخانة 
وآلات الحرب ویذکر الجبرتی أنه وقعت نار على مکان الجبخانة والبارود الخزون بالقلعة 
وکان شيئًا کثیرا فاشتعلت وطارت القلعة بمن فیها واحترقوا وماتوا وفیهم الباشا الذکور . 
الچبرتی ج ۳ ط الشعب ص ۳۳۱ . 


وفی فناء القلعة بناء واسع من طابقین خصص الطابق السفلی 
لدیوان کتاب الحافظة . فى حين خصص الطابق العلوی لسکن EU‏ 
القلعة ومفتش الحافظة . 

والی الجانب الشرقی من السور مكتب الناظر والمحكمة الجزئية 
ومکتب التلغراف والبرید وإلى الجانب الجنوبی منازل للبولیس ومصلی › 
وبين بناء الوسط والجنوب حديقة صغيرة e‏ بینها وبین بناء الشرق 
بتر عمقها ثمنون قدما وقطرها آربعة أمتار ماءوها یمیل إلى RS‏ . 
Lib‏ - تجدید وتوسیع وترمیم القلاع : 

تقع مجموعة القلاع التی اهتم العتمانیون بتجدیدها وتوسیعها 
وترمیمها على طریق درب gall‏ السلطانی(") وهی تتمثل فى قلعة 
عجرود وقلعة Jai‏ وقلعة العقبة . 

قلعة ag pace‏ : إلى الشمال من غرب مدينة السویس 
بنحو ۲۰ کم . وتعد هذه القلعة آولی قلاع درب gall‏ الصری , 
انشأها الأمیر الکبیر خایر بك العلائی الشهری بالمعمار . 
السلطان الغوری عام )240 / (e\o -A‏ . 


)19( زكى (عبد الرحمن) الرجم السابق ص ۱۳۸ . 

(17) يقع هذا الدرب ما بين صحراء القاهرة , وعقبة أبله » وسوف نتتاول أهم النشأت 
الدينة التی شیدت فى مراحله الختلفة فى العصر العثمانى من خلال الحور الثانی من الدراسة . 
)1( سمی الکان باسم نازله من العلماء ويدعى العجرود ولا يزال يزار إلى الیوم . 

(Vo)‏ ابن اياس » بدائع الزهور ج ٤‏ ص ۱۵۲ ۰ مرسی (جمال محمود) درب الحج 
الصری فى العصر العثمانى رسالة دکتوراه مخطوط بجامعة القاهرة ص ۱۵۲ . 


وقد جدد هذه القلعة أو هذا الخان 1 OY‏ السلطان العثمانى 
سلیم الأول » ثم saei‏ تجدیدها مرة آخری فى عام ۱۵۹۱/۵۱۰۰۵ع) ۰ 


وكانت الخزانة المصرية تتکفل بالأموال اللازمة لتطهیر بثر القلعة 
والانقاق على العدات اللازمة ارفع المياه وتغية الثیران التی تدير الساقية › 
بالاضافة إلى الأموال اللازمة للأنفاق على حراس القلعة وجرایتهم(۳) . 


وشیدت قلعة عجرود والبرك اللحقة بها على ربوة یتراوح ارتفاعها 
ما بين ۲-۲م » ومخططها مستطیل الشکل . أقيمت جدرانها من الاحچار 
ic aaa dl‏ تیه وكا بتكت ی 
بینها بملاط شدید الصلابة من الجیر والرمل . 


لازالت بقایاها قائمة وخاصة البرج الشرقی الذى يبلغ قطره (۷۰, 4م) 
وسمك جدرانه (e: , Vo)‏ . 


© الحاج ملك الجوكندار فى عجرود خان يضم بثر وساقية تديرها الثيران‎ Lada! (VW) 
أما القلعة التى تم تجديدها فى العصر العثمانى فهی القلعة التى انشاها السلطان الغورى‎ 
. والتى عرفت باسم «الخان الكبير»‎ 

(۱۷) بلغ عددهم فى عام ٠٠١4(‏ ه / (pioto‏ خمسة وعشرين Say‏ كانوا یتقاضون 
راتبا سنویا قدره )++ ٠)بارة‏ ثم استقر عددهم فى عام (۱۲۰۹ a‏ /:۱۷۸م) على 
واحد وخمسين رجلاً بلغت رواتبهم السنوية (TIA)‏ بارة . 

Ge‏ الرجم السایق ص ۱۵۶ , ۱۵۵ عن حمد الچاسر: 
رحلتا الدرعی ص oF‏ . الرحلة الناصرية ص ¿Yo ۰ EVE‏ رحلة المنالى الزبادی 
ص ۵۲۸ ۰ ۵۲٩‏ . 


ویتوسط الضلع الجنوبی الغربی للقلعة الدخل الرئیسی ‏ ویوّدی إلى 
دركاة مستطيلة مسقوفه بقبو حجری وعلی جانبیها حجرة شبه مربعة e‏ 
مسقفة بقبو من الآجر (شکل رقم (Y‏ . 

وفی القسم الشمالی الشرقی من فناء القلعة بثر مستديرة e‏ أقيمت 
من الحجر الجیری الصقول e‏ يبلغ قطرها ٤م‏ وعمقها حوالی ١٣م‏ . 
وتخرج من هذه البثر قناة كسى مجراها بالاحجار الجيرية » ويبدى آنها كانت 
تمتد لتصل إلى البركة الثالثة التی استحدثت فى العصر العشمانی(") . 

وکانت الخزانة الصرية تتکفل بالانفاق على حراس قلعة عجرود » إلى 
جانب صرف جراية لهم من بيت المال نظیر تأمینهم القلعة وحراسة 
أمتمة الحجیج Las‏ پخزن قیها من الازودة . 


قلعة نخل(۱) : 


الکبیر خاير يك المعمار عام )90 ه / ۱۵۰۹م) وکانت تعرف بالخان(۳) . 


(۱۸) مرسی (جمال محمود) الرجم السابق ص ۱۵۳ e‏ حمد الچاسر ؛ الرحلة 
الناصریه ص ٠ ¿Yo‏ رحلة النالی الزیادی ص ٠۲۹‏ ۰ 
إلى مدينة العریش . 

(۲۰) يشير المؤرخ ابن ايا (الصدر السابق ج ٤‏ ص ۱۵۲) إلى ذلك بقوله Us‏ رجع 
الحجاج اخبروا dled Las‏ السلطان قنصوه الغوری من وجه الخیر من العمارة بالعقبة ... 
UAL,‏ برجا Los pas‏ ينكل lay o‏ هق SE as‏ طن Gill git dy‏ 
آثناء موسم lia‏ ۲۳ التی يقوم بها المجلس الأعلى للآثار يموقع القلعة JAg:‏ 
مکسور إلى جزئین وعلیه طبقة من الملاط وقد تعرض gal‏ اسم السلطان الغوری منه حيث 
يقرأ النص التبقی على النحو التالی «مولانا السلطان ... عزه نصره» . 


\\ 


و و وه ان مس وم 
dali‏ عجرود غربا Wo‏ کم وعن قلعة العقبه غربا ۲۰۰ کم e‏ وتتمیز قلعة 
نخل بموقعها الاستراتیجی فهی تشرف على الناطق المحيطة بها من کل 
الاتجاهات مما یسمح برؤية القوات الفازية عن بعد وهذا یعطی 
استعدادا للقوات التواجدة لحماية مدخل الدینة(۲۱) » وقد pial‏ بها 
العثمانیون نظرا لوقعها الهام على مفترق طرق رئيسية بوسط سیناء . 

وقد كان لقلعة نخل نصیب کبیر من الاعمار والتوسیع والترمیم فى 
العصر العثمانى » ففی عام )04 ه/ ۱۵۰۲م) جرت توسعه لخان نخل 
على نفقة السلطان سلیمان القانونی وکان الساعی فى ذلك الامیر زین 
الدين بن شهاب الدين خولی السواقی السلطانيية على درب gall‏ 
المصرى . وذلك بعد أن شكا للسلطان من ضيقها فأمر يتوسعتها 
فتوجه إليها وصحبه جماعة من المعمارية وقدر وافر من المؤن » واجتهدوا 
فى توسعتها فى أيسر مدة » فزاد فيها زيادة بطولها تمت على أحسن 
وجه من الكمال") . 

ثم تجدد بنيانها عام a MAA)‏ / 2۱۵۸۱) فى spe‏ السلطان مراد 
الثالث وسجل ذلك فى لوحة تذكارية على واجهة القلعة تتمثل فى رنك 
کتابی یتضمن رسم السلطان وتاریخ تجدید القلعة ويقراً «مولانا 
السلطان مراد خان je‏ تصره سنة تسع وثمانية")» (لوحة رقم (Y‏ . 


)۲۱( فتوح (سلیمان محی الدین) am il‏ السایق ص ۲۱ . 

a) yo (0)‏ او و ا :ع 
ص ص ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ 

(YY)‏ عثر على lía‏ الرنك فى موسم حفاثر VANE — AY‏ التی یقوم بها الجلس الاعلی 
للآثار بموقع القلعة . 


۱ 


وفی age‏ السلطان أحمد الثالث (۱۱۱0 — ۱۷۰۳/۱۱2۲ - (VY.‏ 
جددت القلعة مرة ثالثة وسجل ذلك فى لوحة كانت أعلى المدخل الرئیسی 
للقلعة قبل تدمیرها يقرأ فیها التص التالی «جدد هذا الکان البارك 
مولانا السلطان آحمد بن السلطان محمد خان ze‏ نصره مدة رامی 
محمد LÈL‏ سنة (۱۱۱۷ a‏ / ۲*()2۱۷۰۹) . 

كما آعید النظر فى pol‏ تجدید وترمیم القلعة مرة رابعة فى عهد 
السلطان محمود الأول (۱۱۶۳ - ۱۱۱۷ هھ / ۱۷۳۰ - ۱۷۰۳م) . 

وکان یتولی الحراسة بالقلعة فى العصر العثمانی عدد قلیل من 
المراس الصریین والمغارية والحجازیین من قواسه وعساکر وطويجية 
ومخزنجی وبلوك باشی وغيرهه!") . 

وقد ظلت قلعة Jai‏ عامرة تؤدى وظیفتها حتی بدأت آهمیتها تتراجع 
خاصة بعد تحول طریق gall‏ عبر البحر عن طریق خلیج ومیناء السویس 
وانشاء خط سكك حدید فلسطین على طول الساحل الشمالی وتحول 
التجارة إلى هذا الطریق بدلاً من القوافل التی كانت تمر بنخل إلى شرق 
الأردن وغزه وبلاد الشام « بالإضافة إلى تعرضها للتدمير أكثر من مرة 
فى حروب متتالية bay‏ من الحرب العالمية الأولى عام (1514م) 
ومرورًا بحرب فلسطين عام (۱۹۶۸م) وانتهاء بالعدوان الثلاثى على 
مصر ale‏ (15657م) . 


. ۱۵۸ شقير (نعوم) . تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافیتها « ۱۹۸۰ ص‎ (Yo) 


۱۳ 


ویمکن من الوصف الذی آورده الزرخ نعوم شقیر لهذه القلعة(۳) , 
(لوحة رقم (Y‏ بالاضافة إلى ما کشفت Ge‏ بموقع القلعة آعمال الحفائر ¿AN‏ 
قام بها الجلس الاعلی للآثار فى الواسم ۱۹۹۶/۹۳ ۰ ۱۹۹۵ ۰ ۲(۱۹۹۸) 

استخدمت فى بتاء الواجهات الداخلية والخارجية لجدران القلعة , 
الشکل والحجم » تماسکت فیها بینها بملاط یعرف بالحیب یتکون من 
الرمل والجیر وطمی الاودية » كما تلاحظ ثقوب فى الجدران كانت تثيت 
بها آوتار خشبية « لتقویتها والربط بینها(۲ . 

ویتکون تخطیط هذه القلعة من مساحة مريعة طول ضلعها ¿YA‏ « 
وارتفاع جدرانها Lasi VE‏ وسمكها ۲۰ ,۱م ويدعم أركانها الأربعة . 
أريعة أبراج نصف دائرية » فى حين یتوسط الضلع الشمالی الشرقی 
برج خامس نصف مستدیر یبرز إلى الخارج وذلك لمراقبة برك الیاه فى 
هذه الناحية (شکل رقم £( . 
بمنتصف الضلع الجنویی الشرقی سقاطة وأخرى أعلى الدخل الرئیسی 


الجلس الأعلى للاتار . 


1١ 


للقلعة فى الرکن الجنويى الشرقی ویغلق عليه باب خشبی مصفح 
بالحديد له خادعة لزيادة الأمن . 


ويفضى هذا الياب إلى دهليز المدخل المغطى بقبى برميلى قطاع عقده 
تصف داكرى يقضى بدورة بعد الإنكستار يشار إلى فناء القلعة gall‏ 
تتورع حوله حجرات القلعة على جوانب أسوارها من الجهات الأريع 
gas‏ من ta‏ وکان بالقلمة مسجد صعین stig‏ للعیاه Galas‏ بها 
Lab‏ الشمال الشرقی ثلاث برك للمیاه . (شکل رقم ه) . 


قلعة العقبة9") : 


تقع جنوبی مدينة العقبة من جهة الشرق على بعد خمسين مترا من 
شاطیء خلیج العقبة وتتمیز بموقعها الحربی الحصین إذ تسیطر على 
الخلیج العروف باسمها سيطرة مطلقة » إلى جانب موقعها التجاری الفذ . 

شیدها السلطان الملوکی الفوری عام AYY)‏ ه / ۱۰۱م)۳ . 
وهی مبنية بالحجارة النحوتة وتخطیطها مربع الشکل فى کل ركن من 
آرکانه الأربعة برج » ولها بوابة عظيمة بقنطرة تؤدى عبر دهلیز إلى فناء 
القلعة . 


(YA)‏ العقبة : مدينة فى رأس خلیج العقبة » وهی حديثة العهد قامت على أنقاض مدينة 
أيلة التى ورد اسمها كثيرا فى الکتب السماوية وأخضعها النبطیون والیونان والرومان 
والغرب . (زکی) عبد الرحمن 5 الان 

(Y +)‏ المرجع نفسه. ص ٠١١‏ فت‌وح (سلیمان محیی الدین) المرجع السایق e‏ 
ya‏ ص Woo‏ . 


\o 


وفى آول الدهلیز على يمين الداخل وشماله دیواتان مشیدان بالعجر 
نقش على جدرانهما وواجهة البوابة بأحرف بارزة اسم مشید القلعة 
ومجددها . 

كما أن فى واجهة القلعة على صدغی القنطرة حجرین مستدیرین 
(رنکان کتابیان) نقش على کل منهما عبارة «مولانا السلطان الملك 
الاشرف مراد بن سلیم خان عز نصره sun‏ هذه القلعة» . وفی داخل 
البوابة إلى يسار الداخل حجران آخران مستدیران نقش على کل منهما 
عبارة «مولانا السلطان مراد بن سلیم عزه نصره . جدد هذه القلعة سنة 
)441 ه / 0۸۷م( . 

ومن الجدیر بالذکر أنه حتی آوائل عام ۱۸۹۲م كانت تقیم فى قلعة 
العقبة حامية من الجنود الصریین وبعدها سلمت إلى ترکیا(" . 


المحور الثانی : الاهتمام بالمناطق الدينية فى سیناء : 
nn‏ طریق gall‏ المصری(۳۲) : 


بعد ضم مصر إلى سلطة الدولة العثمانية آهتم بعض السلاطین 
العثماتیین بشئون الطریق . كما نال اهتمام ورعاية الباشوات العثمانیین 
بمصر ويخاصة ولاة القرن العاشر الهجری (١١م)‏ » وابتداء من القرن 


)5( )153( عبد الوخمن + الوجم السایق ".من AV‏ 


YM 


الحادی عشر الهجری (۱۷) « آصبح آمراء الحج الصریون بباشرون 
معظم الاعمال العمارية التی تجری على الطریق » ونجحوا فى تطویر 

ومن بين آمراء الحج الصری الذین اشتهروا بانشائاتهم الکثيرة 
نذکر الأمیر بیری بك الذی تولی إمارة الحج الصری خلال السنوات 
(۱۰۰۶- ۵۱۰۱۱ / ۱۵1۹ - ۱۱۰۳م) والامیر رضوان بيك الفقاری الذی 
تولی إمارة gall‏ الصری بين سنوات (a Y LOTA ITA ad VAYA)‏ 
وجمیعهم من أمراء القرن الحادی عشر الهجری (۷١م)‏ . 

وقد تمیزت آعمال هولاء الأمراء بالترکین على بناء الابار والبرك 
بمحطات الطریق وتمهید العقبات والمرات الصعبة وتنظیف مسار 
الطریق من الرمال التی تتجمع فيه" . 

وعلى الرغم من أن درب الحج المصرى الذى سلكه المسلمون فى 
puñal yall‏ عبن ساد كان زاكر o Ula Sil‏ 
الأنواع > ومختلفة الوظائف sl.‏ شيدت على جنباته المساجد والاعلام 
والقلاع والقصور والخانات e‏ وحفرت فى مراحله البرك والأحواض والآبار 
والقنوات الا أنه يلاحظ الاتی : 

Y‏ - إن كثيرا من هذه المنشآت قد تعرض للهدم بسيب تعدی 
الناس عليها واستخدام حجارتها أو نتيجة لاهمالها حتى زحفت الرمال 


(YY)‏ غبان gle)‏ إبراهيم) النقوش العثمانية الباقية على عمائر طريقى الحج الشامی 
والصری فى شمال غرب الملكة العربية السعودية . المؤتمر الثانى لدونة الآثار العثمانية فى 
العالم » زغوان - تونس ۱۹۹۸ ص ۲۱۸ . 


۱۷ 


Yale‏ وطمرتها . خاصة وأن آخر قافلة من قوافل الحجاج سارت على 
هذا الطريق ell‏ کات متذ ها يقوف من مانة وعشردق “Gi‏ 

Gib‏ - إن بعض منشات هذا الطريق أقيمت فى العصر العثمانى 
تجدیدها واستخدامها مره أخرى خلال العصر العثمانى . 

ومن المنشآت الدنية التی أقيمت فى العصر العشمانی على مسار 
طريق الحج المصرى البركة الثالثة التى استحدثت فى الجهة الجنوبية 
الشرقية خارج قلعة عجرود لسقاية الحجيج وتجديد مؤنتهم بالمياه › 
وهی بركة مستطيلة ذات أركان مشطوفة أبعادها (۲۲,۳۰ × ..,؟ام) 
وعمقها ٤م Lise‏ بالآجر » ينزل إليها بدرج فى الركن الجنوبی الغربی(۲۹ . 

ومنها آیضا بركة المياه الثالثة إلى جوار البرج الشمالی لقلعة نخل . 
وهی فى حالة جيدة وتبلغ مساحتها (۱۰,۶۰ 2 ۰ ۵ ,۸ x‏ ايد ۱ 

ومن المنشآت العمارية الدنية التی آعید تجدیدها واستخدامها فى 
العصر العثمانی بركة الیاه الشمالية بمنطقة القریص OY (some zu)‏ 
وتقع إلى الغرب من البثر على مسافة ١٠م‏ » ویتکون تخطیطها من 
. مساحة مستطیلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ٩۲م‏ » ومن الشمال 


. (0) وشکل رقم‎ VA راجع حاشية رقم‎ (VE) 

(Yo)‏ کشف عن هذه US pull‏ خلال الحفائر التی أجراها الجلس الأعلى للآثار موسم 
يونية 956١م‏ حيث عثر بهذه البركة على بعض التحف النقولة Uae‏ فى قطم من الشويك 
الترکی وبعض السکوکات العثمانية المتأخرة . 

)1( تمثل منطقة القریص zu)‏ محمد) المحطة الثالثة على درب gall‏ الصری . 


۱۸ 


إلى المتوب عرض ۱۱:۶۸ N Li‏ مبدية یمه اج من 
las ll‏ انعم spall‏ 
ورماد النار 3 


وينزل إلى هذه البركة على درج فى الركن الشمالى الشرقي من 
اثنتى عشرة درجة وآخر فى الركن الجنوبی A‏ من تسع درجات » 
فى حين أن فى الركنيين الآخرين دعامتين لتدعيم البركة لعلهما 
استخدمتا كذلك فى قياس منسوب المياه . (لوحة رقم (Y‏ . 

وتشمل الحافة الشمالية للبركة على ثلاثة عشر حوضا مستطيل 
الشكل أبعاد كل منها (۱۸۰ x‏ ۱۷۰ سم) وعمقها TY‏ سم » وكانت 
تستخدم لسقاية LYI‏ ودواب قافلة الحج یملاها من البركة نفسها 
(لوحة رقم ۶) » أما البركة الکبيرة وکانت بملژها عن طریق قناة مبطنة 
بالحجر تصل بینها وبین البئر الذی كان مرکبا عليه فيما بعد ساقية 
تدیرها LYI‏ والثيران التی ترسل خصیصیا لذلك قبل بداية موسم الحج . 
(شکل رقم ۱) . 

وتتضح أعمال التجدید والترمیم فى البركة فى العصر العثمانی 
باستخدام کسر صغيرة من الأحجار بدلاً من الداميك التی تآكلت فى 
بعض الناطق » وكذلك بكسوة البركة بطبقة جديدة من ملاط آحمر یختلف 
عن طبقة اللاط القديمة ذات اللون المائل إلى الاصفرار » وتتکون طبقة 
اللاط من الجص والجیر الحروق وهی شديدة الصلابة تمنع تسرب الیاه . 

وهذه البركة فى حالة جيدة وتعد من أفضل نماذج برك المياه على 
طريق gall‏ المصرى بوسط سیناء . 


۱۹ 


وفی عصر السلطان مراد الرایع ad EV YY)‏ / ۰-۱۷۲۳ ۱۱6م) 
الحج الصری شملت انشاء مجموعة من أعلام الطریق فى شبه جزيرة 
تفا 


: الاهتمام بدیر سانت کاترین‎ — Git 


اهتم العثمانيون إلى جانب اهتمأمهم بطريق الحج المصرى بدير 
سانت Yo‏ أحد العالم الدينية الهامة فى سيناء ومركرًا من رموز 
التسامح الدينى فيها(") . 


(TV)‏ الرشيدى أحمد (ت AVIVA‏ / 1714م) GES‏ حسن الصفا والابتهاج يذكر من 
ولى إمارة الحاج » تحقيق ليلى عبد اللطيف , القاهرة ۱۹۸۰م » ص ۲۰۷-۱۸۰ » غبان 
(على إبراهيم) المرجع السابق ص ۲۲۰ . 

(YA)‏ يقع هذا الدير على قمة جيل طور سيناء الفربى e‏ ويرتفع عن سطح اليحر 
حوالی ۵۰۱۲م . كان قد أقامه الامبراطور جستينيان وقرينته ثيودورا ليحمى المتوحدين 
الذين كانوا يقطنون حول العليقة المقدسة , وقد شيدت الكنيسة الرئيسية فى الزاوية 
الشمالية الشرقية من البرج » فى الوقت الذى بنى فيه الدير كحصن عظيم منيع يحيط بأبنية 
القديسة هيلانة ويضم إلى جانب الكنيسة الكبيرة صومعة للنساك وذلك على يد المهندس 
استفانوس إيليسيوس سنة pot Y‏ وانتهى العمل فى الكنيسة بعد تسع سنوات e‏ وقد 
توحدت كنيسة العليقة المقدسة مع البناء e‏ وسمی دير سانت كاترين تسبة إلى القديسة 
كاترينا التى عثر رهبان الدير على رفاتها ونقلت ووضعت فى هيكل الكنيسة فى صندوق 
رخامى . 

. ١١ A یوانو (افانجلوس) دير طور سيناء ترجمة صلیبا خوری وفيليب دحابره ص‎ Gb 

. ۷۶ المرجع السابق ص‎ (Gaull فتوح (سليمان محيى‎ (Y4) 


Y. 


ونستطیع أن نبين ذلك منذ دخول السلطان سلیم الأول مصر سنة 
dus (pto NV /۵۹۲۲(‏ تعهد بحماية الدیر واحترام حقوقه والابقاء على 
ما كان یتمتع به رهبانه من امتیازات منذ الفتح EI all‏ 

والواقع أن دير سانت کاترین حقق خلال الحکم العشمانی نشاط 
واسعا لما تمتم به من حقوق ومزایا حصل علیها القائمون عليه من 
السلاطین العثمانیین » وامتداد هذا النشاط خلال القرن الحادی عشر 
الهجری (ANY)‏ إلى أن وصل إلى بلاد الیونان التی كانت خاضعة آنذاك 
للعثمانيين « فاسست مدرسة العلوم والرسوم الشهرية إراكليون کریت , 
حيث تخرج فیها كثير من رجالات ذلك العصر , كذلك امتد نشاطه فى مصر 
وترکیا وفلسطین ورومانیا وروسیا والهند » حیث كانت الأديرة السينائية0؟) . 

وقد آهتم سلاطین آل عثمان باصدار مجموعة متعاقبة من القرمانات 
السلطانية منذ age‏ السلطان سلیم الأول (۱۰۱۲ - ۱۵۲۰م) وحتی عهد 
السلطان عبد الجید (۱۸۱۱-۱۸۳۹م) إلى باشوات ولاية مصر وقضاة 
ولاية مصر والشام بشآن دير سانت کاترین ورهبانه تطمئنهم وتحقق 
لهم الرعاية الکاملة من من واستقرار("*) . 


(۶۰) سوق نعرض لضمون الفرمان الذی أصدره السلطان سلیم الأول بمدينة دار 
الخلافة مصر بهذا الخصوص عند الحدیث عن الفرمانات التى أصدرها السلاطین العثمانیون 
بشأن طائفة الرهبان والقساوسه القاطنین جبل طور سيناء . 

. ۱۱ يوانو (فانجلوس) المرجع السابق ص‎ LL (EN) 

(EY)‏ تحتفظ مكتبة دير سانت کاترین ضمن ما تحفتظ به من وثائق مختلفة بمجموعة 
من الوثائق العثمانية تيدأ على وجه التحدید منذ ضم مصر إلى حوزة الدولة العثمانية فى 
أوائل القرن ١٠ه‏ /7ام وحتى القرن ١ه‏ / 15م وهی مقسمة إلى مجموعتين الأولى = 


YA 


وکانت حماية الدیر فى العصر العشمانی موكولة إلى حاکم تعینه 
الدولة العثمانية اطلقت عليه الوثائق اسم «الحاکم الشرعی بالطور 
البارك أو اسم «أغات قلعة» الطور" . 


وقد اعتنى حكام الطور على مر الوقت بأوامر السلاطين العثمانيين 
وتنفیذ فرماناتهم الخاصة بقوانين الدير وأنظمته . 

Gly‏ جاتب أهمية هذه الفرمانات الکتوبة باللغة التركية من حيث هی 
أحد المصادر الهامة لدراسة التاريخ العثمانى فهى تشكل كذلك أهمية 
كبرى لتاريخ دير سانت كاترين على امتداد ما يجاوز ثلاثمائة وخمسين 
ale‏ 


ls‏ كانت هذه الفرمانات تتضمن موضوعات مختلفة فقد وقع 
jalo e alta laa‏ 
El ee‏ رل ¿Gio sata‏ 


= وتشمل فرمانات من العهد العثمانی » والشانية ویطلق علیها اسم معاهدات » ویهمنا 
منها الجموعة الأولى . ویبلغ عددها ۲۰۷ فرمان تغطی حکم جمیع سلاطین آل عثمان فیما 
عدا حکم السلطان مصطفی الأول الذى حکم فسترة قصيرة (۷١١١ه‏ / 
۱۱۳۳-۲م) وقد قام „su Schwarz (K.)‏ مجموعة من هذه الوثائق فى دراسة 
باللفة WUY‏ بعنوان : 
Osmanische Sultausurkuden des Sinai-Klosters in Turkischer Sprache.‏ 
.1970 
معتمدا على نسخة الیکروفیلم الوجودة بمكتبة الکونجرس فى واشنطن والتی قامت 
البعثة الامريكية منذ عام ۱۹۵۰ بتصویرها من أرشيف دير سانت کاترین . 
(EV)‏ السروجی (محمد محمود) دير سانت كاترين فى تاريخه الحديث . مجلة كلية 
الاداپ - جامعة الأسكندرية . م ۱۸ ۱۹۱۶۰ .ص ۱۲۳ . 


۳۲ 


وهی جمیعها توضح مدی التسامح والرعاية والحماية التی قدمت 
لرهبان دير سانت کاترین من قبل السلاطین العثمانيين بل والاهتمام 
بعمارة الدیر وتجدید التهدم منها . 
نجمل ذلك فى النقاط الآتية : 

Yi‏ - الالتزام بعدم تدخل العربان فى شئون الرهبان والقساوسة 
فى جبل طور سیناء , والتسامح معهم فى حقوقهم ورسومهم وأحکارهم 
وأعشارهم وبساتینهم ومحاصیلهم « وبساتین النخیل والزیتون الخاصة 
بهم فى البلاد الطورية والشامية والصرية . 

- عدم التعدی على آوقافهم وبیوتهم وبساتینهم ومزارعهم فى 
جزیرتی کریت وقبرص . والتسامح معهم فى الحقوق الديوانية التی 
تؤخذ منهم من الصابون والزیت الجبلی والتنور والصدقات الواردة إليهم 
من الاسکندرية ورشید ودسیاط والبرلس وقطية وغزة Lily‏ وبیروت 
وصیدا وطرابلس واللاذقية وسائر النواحی الصرية والشامية . 
وعدم معارضة آحد فى دفن موتاهم وعدم التدخل فى مواریثهم(**) . 

ثانيا - تمکین رهبان وقساوسة جبل طور سیناء من بيع ما كانوا 
يبيعونه من قدیم , کالکسبة والحریر والبسط والخمر والصابون والزیتون 
والعدس والحمص والفول والجین والعسل والمسلى والخیش والفراء 


۳۳ 


وذلك بغرض انقاق اثمانها فى شراء القمح والأطعمة الأخرى » وعلی 
آمناء وعمال الیناء والیندر عدم منعهم من البيع حیث إنهم Y‏ یفعلون ذلك 
بقصد Ed Lay!‏ 

ثالث - ابعاد الجماعة اليهودية التی تجمعت فى جبل طور سیناء 
بحجة الهرب من مرض الطاعون( ۲ . 

رابعا - منم الغرباء من التدخل فى شان الامامة والآذان بالسجد 
داخل دير سانت کاترین لأنهم يأتون بقصد الاتجار » وعدم تعرض sal‏ 
من الأمناء والعمال وغیرهم بأية صورة لاديرة الرهبان وإعادة أى شىء 
أخذوه منها بدون وجه ga‏ 

خامسا - عدم الالتفات إلى الأوراق الزورة التی بعث بها البطارقة 
الحالیون من استانبول والقدس الشریف بشأن اعتراضهم على قیام . 
Glia,‏ وقساوسة طور سیناء باطعام الحجاج وعابری السبیل e‏ وعدم التدخل 
فى شنون هولاء بما یتنافی والبراءة والأمر الشریف المنوحین لهم“ . 


)£0( وثيقة رقم ۵٩‏ فرمان ممهور بطفراء السلطان سلیمان بن سلیم خان محرر فى آواخر 
شهر شمبان لعفم سنة كان وخسن وتسعمانة بمقام القساتطينية الحروسة . ملحق رقم ¿Y‏ 

(EN)‏ وثيقة رقم 11 فرمان ممهور y‏ يطغراء السلطان pales‏ بن سلیمان خان محرر فى 
المحروسة . ملحق رقم ه ۰ 


vé 


سادسا - تعمیر الحوائط المخيطة بالدیر التی تهدمت بفعل sal‏ 
الزلازل وتبلغ آریعین باعا » وإعادتها إلى ما كانت عليه دون زيادة 
أو نقصان فى مساحتها أو ارتفاعها طبقا للشرع الشریف("*) وذاك 
فى سنة تسع وعشرین ومائة lly‏ زمن السلطان أحمد SIEH‏ 
(لوحة رقم 0( . 

سابعا - عدم قیام الخازندارية وأهل العرف بتحصیل جزية أو 
خراج أو خلافة من الاثنی عشر راهبًا الذين یتولون جمع الصدقات 
والنذور فى بعض مناطق الروملی والأناضول وخانیات البحرین الأبيض 
والأسوی(۰*) 

والی جانب ما ورد من معلومات فى الفرمانات السلطانية بشأن 
عمارة سور دير سانت کاترین فى العصر العتمانی فانه من دراسة الدیر 
ومشتملاته نسبة بعض الأعمال الفنية الأخری إلى هذه الحقبة وهی : 

أولاً - كسوة هيكل كنيسة العليقة المقدسة(۱*) بالبلاطات 
الخزفية : 

تقو Cusseta u‏ من تنس اه Uses‏ 


جمادی الأول سنة تسع وعشرین ومائة وألف بیورت صحراء آدرنه . ملحق رقم ١‏ . 

(۰۰) وثيقة رقم ۲۱۱ فرمان ممهور بطفراء السلطان مصطفی خان بن عيد الحمید 
خان محرر فى اليوم التاسع عشر من ربیم الآخر سنة اثنين وعشرین ومائتين Ally‏ بمقام 
القسطنظرتية العووسة:: ملدق رقم ۷ : 

)0( تقوم كنيسة العليقة المقدسة الیوم خلف كنيسة الدير الرئيسية » حیث یدخل الزائر 
إليها حافی القدمین » إحياء لذکری أمر الله لموسى e‏ وقد كرست هذه الكنيسة لبشارة = 


Yo 


تبلغ (a0xY)‏ « یتصدرها حنية معقود (الهیکل) بداخلها مذبح صفير . 
(لوحة رقم 5) . 
ولیست جدران العليقة القدسه وكذلك الهیکل بكسوة من الیلاطات 
الخزفية العثمانية يرجع تاریخها إلى سنة ONAN / aS- AY)‏ 
أى إلى زمن السلطان العشمانی محمد الرابع (۱۱۸۷-۱۹۶۸ع) . 
(لوحة رقم ۷) . 
ويلاطات هذه الكسوة مربعة الشكل مقاس ۲۶*۲۶ سم » ويمكن 
تقسيم زخارفها إلى أربعة طرز هى : 
الطراز الأول : 
ویتالف من ورقة كبيرة لوزية الشكل ذات حواف مسننة بداخلها 
deja‏ من الازهار وا لأوراق النباتية . 
الطراز الثانی : 
ویتالف من دائرة مفصصة بداخلها آربم آوراق ثلاثية الفصوص 
تحصر فيما بینها وریدات حول زهرة مركزية » وتنتهی الوریدات 
بفصوص من الزخرفة العربية الورقة (الاربیسك) . 


= السيدة العذراء » وتتکون كنيسة العليقة القدسة من حجرة مستطيلة يبلغ مقاسها (p0 × Y)‏ 

بصدرها حنية معقودة (الهیکل) تضم مذيحا صغیرا محمولاً على أربعة أعمدة رخامية فوق 

فجوة تحدد الموضع الاصلی للعليقة . بايا يوانو (افانجلوس) الرجع السابق ص ۲۶ . 

Kamil (J.), The Monastery of Saint Catherine in Sinai Cairo 1992. P. 50. 
. ۲۶ يوانو (افانجلوس) الرجع السابق , ص‎ GL (0Y) 


۳۹ 


الطراز الثالث : 


ویتالف من دائرة مفصصة بوسطها زهرة مركزبة » تدور حولها 
زخارف نباتية من أزهار وآوراق » ویلاحظ أن کل آربع بلاطات من هذا 
الطراز تکون وحدة زخرفية متكاملة (تجميعة) . 
الطراز الرابع : 

ویتالف من شکل نجم ذى شمانية أطراف ینتهی كل طرف من آطرافه 
برهره . 

واستعمل فى تنفيذ زخارف هذه الکسوة الخزفية اللون الأزرق 
والأخضر بدرجاته والأرجوانى والأسود لتحديد الرسوم ۰ 

وتذكرنا هذه الكسوة الخزفية بكنيسة العليقة المقدسة من حيث 
الزخارف والألوان بالبلاطات والخزف العثمانى الذى كانت تنتجه مدينة 
ازنيق والمعروف خطأ باسم خزف دمشق(" . غير أننا Y‏ نستبعد أن 
الثانى من القرن (١١ه‏ / 7١م)‏ » نظرا للتشابه الواضح بين زخارفها 


(oT)‏ اطلق تجار العاديات فى القرن التاسع عشر الميلادى على ثلاثة أنواع من 
الخزف العثمانى من إنتاج مدينة ازنيق أسماء مراكز صناعية أخرى وهی كوتاهية ودمشق 
ورودس » والحقيقة أن هذه الأنوا ع الثلاثة كانت تنتج فى مدينة ازنيق . 

خليفة (ربيع حامد) البلاطات الخزافية فى عمائر القاهرة العثمانية . رسالة ماجستير 
غير منشورة بجامعة القاهرة ۱۹۷۷م » ص ۱۳۶ . 


۳۷ 


وزخارف بعض البلاطات الخزافية الث كانت تزدان بها عمائر دمشق 
فى العصر العثمانی(**) فضلاً عن اضمحلال صناعة الخزف فى مدينة 
ازنیق خلال هذه القترة . 
Git‏ - كسوة أرضية الكنيسة الرئيسية بالرخام : 

بلاحظ أن أرضية الرواق الاوسط للكنيسة الرئيسية وكذلك السافة 
التى تتقدم الايقونسطاس (الحجاب الخشبى) قد فرشت بالرخام الأبيض 
والرخام الخردة الذى یتالف من قطع من الرخام ذات لون أبيض وأحمر 
وأسود ورصاصى . 

ويغلب على هذه الأرضية الرخامية استخدام التكوينات الهندسية إذ 
قسمت فى الجانبين إلى مناطق مستطيلة وأخرى مريعة e‏ وفى الوسط 
إلى مناطق مريعة كبيرة وأخرى مستطيلة لوحة رقم ۸) . 

وتزدان المناطق الممستطيلة فى الأجناب بأشرطة تحصر بداخلها 
وخرفة متكررة هة خرف SEU its: ali tas‏ 
المريعة بوحدات هندسية بهيئة مثلثات ومعينات Lal e‏ الوحدات المريعة 
الكبيرة فى الوسط فتزدان إما بشكل نجم كبير متكرر ثمانى الأطراف 
بواسطه دائرة › أى بشکل سداسی صغير بوسطه دائرة تحيط به أشكال 
مريعات وأشكال سداسية يها استطالة . فى حين ازدانت الوحدات 


: عن أمظة هذه البلاطات انظر‎ )54( 
Al-Ush (M.A) Catalogue Du Musee National De Damas, Damas 1969 
P. 251 Fig. 143. 


YA 


المستطيلة بزخرفة تشبه أسنان الشط وأخرى بهيئّة معينات ومثلثات 
Ss‏ 

ویتضح من أسلوب فرش أرضية كنيسة دير سانت کاترین بالرخام 
الملون التأثر بالاسالیب والتقالید الفنية الملوكية فى صناعة الرخام حیث 
إن هذه الصناعة ظلت محافظة على تقالیدها طوال العصر العثمانی 
ولم يحدث علیها تفیرات کبیرة(*؟) . 

والراجح أن تکون هذه الارضية عملت فى القرن (۵۱۲/ (AVA‏ حیث 
تذکرنا زخارفها التی یغلب عليها التکوینات الهندسية بزخارف 
الأرضیات الرخامية بعمائر القاهرة العثمانية فى القرنین (۵۱۲-۱۱/ 
(VIA - ۷‏ وكذلك الارضیات الرخامية بالنازل الدمشقية فى 
العصر العثمانی ومن آمگتها أرضية القاعة الامشقية بمتحف دمشق 
الوطنی والتی یعود تاریخها إلى سنة (۵۱۱۰۰ / 2۱۷۳۷ . 


ثالثا - التحف المنقولة : 


لا تخلو الكنيسة الرئيسية وكنيسة العليقة القدسة بدیر سانت کاترین 
من بعض التحف التقولة العدنية والخشبية التي تماثل فى طرازها الفنی 


)00( خليفة (ربيع (aala‏ فنون القاهرة فى العهد العثمانی القاهرة ۱۹۸۶ . ص ٠١‏ . 
)07( الرجع السایق , ص ۱۰۵ . 
Al-Ush (M.A) OP. cit., P. 212 PL ۰ (۷)‏ 


۳۹ 


ومن أمثلة التحف العدنية النقولة زوج من الشماعد ذات الارتفاع 
الکبیر على جانبی هیکل كنيسة العليقة القدسة » اتخذ کل منهما شکلا 
یتکون من قاعدة داثرية يليها جزء كهيئة قبة صغيرة یعلوها عمود 
آسطوانی مرتفع یتخلله عدد من الانتفاخات الكروية والکمثرية وینتهی 
من آعلی ببیت الشمعة*) . 

وقد عرف هذا الطراز من الشماعد فى العصر العثمانی فى القرن 
(AA / a Y)‏ لکته لم يكتب له الانتشار إلى القرن JAN)‏ ٩۱م)‏ . 

ومن أمثلتها آیضا مجموعة من الثریات الفضية تتدلی من سقف 
الكنيسة الرئیسیة(* وهی تذکرنا إلى حد کبیر بالثریات الفضية التی 
ترجم إلى عهد کل من السلطان العثمانی عشمان الثالث (۱۷۰۷-۱۷۰۶م) . 
والسلطان سلیم الثالث (۱۸۰۷-۱۷۸۹) » والمحفوظة بمتحف الفنون 
الإسلامية التركية بمدينة استانبول( ۰" . 

Li‏ أمقة التحف الخشبية فأهمها صندوق صغیر من الخشب الطعم 
بالصدف منشوری KEN‏ بكنيسة العليقة القدسة » يقلب على 


. ۷ انظر لوحة رقم‎ (0A) 
. ۸ لوحة رقم‎ bil (04) 

: عن هذه الثریات الفضية انظر‎ (V) 

Kurkman (G) Ottoman Silver Marks, Istanbul 1996 P. 164, 165, 175. 
. ۷ انظر لوحة رقم‎ (NN) 


استخدام الاشکال النشورية فى عمل التحف العدنية والخشبية من 
کراسی وصنادیق قد عرف فى العصرین الملوکی والعشمانی() . 

sary‏ فقد أمكن من هذه الورقة التعرف على المنشات التی أقامها 
سلاطین آل عثمان فى سیناء والإشارة إلى ما تبقی منها سواء فى مجال 
المنشآت الدفاعية وخاصة القلاع أو فى مجال الاهتمام بالناطق الدينية 
خاصة طریق gall‏ الصری ومنشاته وكذلك دير سانت کاترین وتأمین 
رهبانه وتعمیر الحوانط المحيطة به وكسوة هیکل العليقة المقدسة 
بالبلاطات الخزفية وفرش أرضية الكنيسة الرئيسية بالرخام . 


)11( خليفة (ربيع (sola‏ العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيقية 
العتمانية Un.‏ كلية الاثار . العدد السادس ۱۹۹۵ ص ۱۰۹ ۰ 


۳۱ 


ملاحق البحث 


gala‏ رقم ۱ قرمان gan‏ ور el il‏ السلطان سلیم لول 
وثيقة رقم re‏ الترجمة العريية للأصل الترکی : سلیم بن بایزید 
خان الظفر دائما . 

حکم التوقیع الشریف العالی الشان السلطانی o‏ الطفراء الغراء 
للفاتح الخاقانی النفذ بالعون الربانى : 

تردد طائفة الرهیان والقساوسة القاطنين جيل طور سیناء . 
والحاملین للقربان الواجب الاتباع agile‏ یقومون باستضافة وإكرام 
الترددین علیهم من کل صوب . أى أنه يلزم عدم تدخل العربان فى 
شئونهم على الاطلاق » كما یلزم التسامح معهم فى حقوقهم ورسومهم 
وأحکارهم وأعشارهم وبساتینهم ومحاصیلهم وبساتین النخیل والزیتون 
الخاصة بهم » فى البلاد الطوریه والشامية والصرية e‏ وعدم التعدی على 
آوقافهم وبیوتهم وبساتینهم ومزارعهم فى جزیرتی کریت وقبرص © 
والتسامح معهم فى الحقوق الديوانية التی تؤخذ منهم من الصابون 
والزیت الجبلی والننور والصدقات الواردة إليهم من البر والبحر والنهر 
من الاسکندرية ورشید ودمیاط والبرلس وبولاق وقطية وغزة ويافا وبیروت 
وصیدا وطرابلس واللاذقية وسائر التواحی الصرية والشامية » وأن 
یواصلوا عادتهم القديمة فى زيارة کنائسهم فى القدس الشریف , 


۳۲ 


وعدم معارضة أحد فى دفن موتاهم , وعدم التدخل فى مواریشهم e‏ 
وتمكينهم من حقوقهم الثابتة على آخر كائنا من كان دوتما نقصان e‏ 
وقيام الحكام بالوقوف فى وجه من يريدون التدخل فى شئونهم . طبقًا 
لما يتضمنه العهد الشريف الممنوح لهم من النبى عليه السلام والخلفاء 
الراشدين والأمراء والسلاطين . وقد اطلعنا على العهد المذكور وأقررتا 
ما چاء dad‏ . وأصدرنا لهم هذا ¿Sal‏ الشریف الواجب او عا 
برعاية وحماية الطائفة المذكورة فى الجبل الذگور على الوجه الذکور . 
كما كان عليه الحال فى السایق . فلا يتعرض لهم sal‏ کائنا من كان 
دون وجه حق ‏ ولا يضايقهم أحد Y ly e‏ فالعتاب pill‏ والعقاب عظیم 
للمخالفین . ویلزم أن يعيش للدعاء بدوام دولتی . وعلی الجمیع مراعاة 
كل ما سبقت الاشارة إليه . 


والعمل بمقتضی العلامة الشريفة لسلطان العالم . 


g; 5 Me من‎ et 2 ff š 
تحریرا فى أواخر شهر آخر الجمادین سنة ثلاث وعشرین وتسعمائة‎ 
. بمدينة دار الخلافة مصر‎ 


gale‏ رقم Y‏ فرمان ممهور بطفراء السلطان القانونی (وثيقة 
رقم 09) نص الترجمة العريية للاصل الترکی : سلیمان بن سلیم خان 
الظفر دائما . 

oll‏ مفاخر القضاة والحكام 0 معادن الفضائل والکلام ‘ SLAG‏ ولابة 


۳۳ 


ليكن معلوما لدیکم حين وصول التوقیع الرفیع الهمایونی أن رهبان 
Be‏ کل طون سا ق E roe‏ الى ULB‏ 
وقد عرض الذکور أن الذکورین کانوا یقومون بجلب الأشياء التی 
یبتاعونها من الكفرة إلى سیناء لتقدیمها للزوار . كما كان يتم بیع 
الكسبة والحریر والبسط والخمر والصابون والزیت والزیتون والعدس 
والحمص والقول والجین والعسل وا لسلی والخیش والفراء فى أماكن 
مختلفة من قدیم الزمن وانفاق آثمانها فى شراء القمح والاطعمة الأخرى . 
وقد قام أمناء وعمال الیناء والبندر بمنعنا من البیع بحجة أننا Jaki‏ ذلك 
بقصد الاتجار . وقد أمرت Go‏ یطلع هولاء على آمری الشریف حين 
وصوله » وان تمکنوهم من بیع کانوا یبیعونه من قدیم » والوقوف 
والتصدی لمن یمنعهم من ذلك خلاقا للشرع الشریف . وعلیهم أن یحذروا 
استغلال ذلك للقيام ببيع المخلفات والأسلحة والخیل امحظورة بالنسبة 
للمیناء , 


وقد عرض هؤلاء أيضا قيام بعض الأشخاص باعتراض بعيرهم فى 
الصحراء . فعليكم أن تبحثوا عن هؤلاء الأشخاص وتمنعونهم من ذلك › 
ولا تسمحون لأحد القيام بعمل يخالف الشرع الشريف أو القانون . 
وتتصدون لمن يتمرد أو يبدى عنادا » ويلزم عدم عودة هؤلاء للشکوی مرة 
أخرى « ويقاء هذا الأمر الشريف بأيديكم » والعمل بمقتضى العلامة 
الشريفة . 

تحریرا فى أواخر شهر شعبان المعظم سنة ثمان وخمسين وتسعمائة 
بمقام القسطنطينية المحروسة . 


VE 


ملحق رقم ۳ فرمان ممهور بطفراء السلطان سليم AUN‏ 
(وثيقة رقم eS‏ الترجمة العربية للاصل الترکی : سلیم بن سلیمان 
خان الظفر دائما . 

إلى أمير الامراء الكرام » کبیر الکبراء الفخام » ذى القدر والاحترام , 
صاحب العز والاحتشام » الختص بمزید عناية اللك العلام » أمير 
آمراء مصر دام |ٍقباله » والی آقضی قضاة السلمین « آولی ولاة 
الوحدین معدن القضل واليقين » حجه الحق عن الخلق أجمعين » وارث 
علوم الأنبياء والرسلن » المختص بمزید übe‏ الملك المعين . مولانا 
قاضی مصر ... زیدت فضائله : 

GS!‏ معلوما لدیکم حين وصول التوقیع الرفیع الهمایونی أن رهبان 
جبل طور سیناء قدموا إلى أعتابنا العالية وذکروا أن الجماعة اليهودية 
خرجت على الالوف فى طور سیناء » الذی يعد القام الشریف الذی 
ناجی فيه موسی عليه السلام ريه » وداسوه بأقدامهم غير الطاهرة , 
وتجمعوا فى الجبل المذكور بحجة الهروب من مرض الطاعون e‏ وتعدوا 
علينا . ويناء عليه فقد أمرنا بأن alles‏ هؤلاء على أمرنا الشريف الواجب 
الإتباع حين وصوله . ويعلموا أن الجماعة اليهودية المذكورة لم تصل إلى 
هذا المقام الشريف من قديم الأيام . ولذا يلزم إبعادهم إذا وصلوا ll‏ 
خلافا للشرع والمالوف . ولا یسم لأحد منهم بالوصول إليه . ويؤدب 
من يخالف ذلك . وسيبقى هذا الحكم الهمايونى فى أيديكم . وتحترم 
العلامة الشريفة . 

تحريرا فى أواسط صفر المظفر سنة خمس وسبعين وتسعماة . 
بمقام القسطنطينية . 


ملحق رقم 4 فرمان ممهور بطفراء السلطان مراد الثالث 
(وثيقة رقم (V‏ نص الترجمة العربية للاصل الترکی : مراد بن سلیم 
خان الظفر دائمًا . 

إلى أمير الأمراء الکرام » کبیر الکبراء الفخام e‏ ذی القدر والجد 
والاحترام » صاحب العز والاحتشام » الختص بمزید عناية ¿all ALL!‏ 
zul‏ آمراء ولاية مصر . دام إقباله . وإلى أقضى قضاة السلمین » أولى 
ولاة الوحدین e‏ ینبوع الفضل والیقین » وارث علوم الأنبياء والمرسلين e‏ 
حجة الحق على GIN‏ أجمعين « الختص بمزید عناية الملك المعين e‏ 
مولانا قاضی مصر الحروسة دام فضله : 

ليكن معلوم لدیکم حين وصلوا التوقیع الرفیع الهمایونی أن رهبان 
الدیر الکائن فى الجبل السمی بطور سیناء التابع لولاية مصر . بعثوا 
باحد الرجال إلى أعتابنا بخصوص أحد الساجد الوجودة داخل الدير 
الذکور . والذى يؤدى فيه الصلاة العرب السلمون فى هذه الدیار 
ویتولون Lage‏ الامامة والأذان فيه . وقد أفاد الرجل الذکور بأتهم 
لا یتدخلون فى هذا الامر . ولکن بدأ يتردد عليه أخيرا بعض الاشخاص من 
خارج هذه الديار خلاقا لا جرت عليه العادة » مما تسبب فى مضایقتهم 
وإزعاجهم . وبالسجد الذکور إمام ومؤذن من عرب هذه الدیار معینان 
فيه . وپالنسیبه للقادمین إلى هذا الکان من الخارج فیاتون بقصد 
الإتجار خلافًا للشرع الشریف . وكذلك الحال بالنسبة للامناء والعمال 
وطائفة آهل العرف وغیرهم . وهذا يؤدى إلى مضايقة الرهبان الذکورین. 
وبناء عليه فهم يرجون صدور الأمر الشریف للحيلولة دون ذلك 


۳۹ 


وقد أمرت بان يطلع الجمیم على آمری الشریف حين وصول . 
وفی الواقع فإن الامر كما سيق عرضه » فهناك مسجد فى داخل الدیر 
الذکور .ولا يتدخل فى شأنه أحد من رهبان هذا الدیر . بيتما Jais‏ ذلك 
بعض الاشخاص خلافًا لما جرت عليه العادة . كما بتدخل الامناء 
والعمال وطائفة أهل العرف وغیرهم بقصد التجارة . ومن الضروری منع 
هولاء جميعا من ذلك إذا کانوا یقصدون الضايقة والازعاج . ويجب عدم 
تدخل أحد فى شان LY!‏ والأذان من غير العرب الذين یتولونهما حتی 
الآن . وعدم تعرض sal‏ من الأمناء والعمال وغیرهم بأية صورة لاديرة 
الرهبان آلذکورین e‏ وإعادة إلى أى شىء آخنوه منها بدون وجه Ga‏ . 
ومن الضروری ألا يشتكى هولاء ثانية . وأن يتم تسجیل المنوع وغير 
المنوع وتقدیمه إلى أعتابنا . ولیعلم الجمیم ذلك . وعلی الجمیم العمل 
بموجب العلامة iy y dl‏ . 
تحريرا فى الیوم السابع عشر من محرم الحرام سنة (حدی وتسعین 
وتسعمائة . بمقام القسطنطينية . 
ملحق رقم © فرمان ممهور بطفراء السلطان أحمد الأول 
(وثيقة رقم (\YY‏ نص الترجمة العربية للأصل التركى : أحمد بن 
إبراهيم خان الظفر دائما . 
إلى أقضى قضاة السلمین e‏ أولى ولاة الموحدين » معدن الفضل 
واليقين « رافع أعلام الشريعة والدین » وارث علوم الأنبياء والرسلین , 
الختص بمزید عناية ell ll‏ العین » مسولانا قاضی استانبول ... 
os)‏ قضائله : 


۳۷ 


لیکن معلوما لدیکم حين وصول التوقیع الرفیع الهمایونی أن الراهب 
الدعو اراکی . بعث إلى رکابنا الهمایونی بعريضة نيابة عن رهبان 
وأساقفة جيل طور سیناء . یعرض فیها ما یقوم به هولاء من اطعام 
الحجاج وعابری السبیل من قدیم الزمان وحتی OY)‏ وذلك بموجب 
العهد المنوح لهم من الرسول الأکرم عليه الصلاة والسلام « والحجج 
والأوامر الشريفة والبراوات الرفيعة من الخلفاء الراشدین . ولم يتدخل 
فى هذا الامر أو يعترض على طقوسهم الباطلة بطارقة القدس الشریف 
أو غیرهم من سائر البطارقة . إلا أن البطارقة الحالیین فى استانبول 
والقدس الشریف اخلوا بهذه العهود واعلنوا بطلانها . ويعثوا برسائل 
إلى الکفرة هنا بخصوص هذه الطقوس الباطلة وعدم الطاعة لأسقف 
طور سیناء » وإرسال الصدقات والنئور إليهم . وفی هذا غدر وظلم 
لهوّلاء الرهبان والقساوسة الذکورین . ولهذا برجو هولاء صدور امری 
الشریف من أجل التنبیه يعدم الالتفات لهذه الأوراق الزورة التی بعث 
بها البطارقة الذکورون والتى تخالف البراوات والأوامر الشريفة الممنوحة 
لهم من قبل .وعدم التدخل فى طقوسهم الباطلة بدون أمر همایونی 
تمشیا مع الشرع الشریف . 

وقد صدر فرمانی العالی الشأن يعدم التدخل فى شئون هولاء 
الرهبان والقساوسة Las‏ یتنافی والبراءة والامر الشریف المنوحین لهم » 
آو يخالف ما جری عليه العادة . ومنع التعدی عليهم . وقد أمرت بأن يتم 
- حين وصول حکمی الشریف - الاطلاع على الحجج التی بأيديهم , 
وعدم التدخل فى شئونهم طبقاً لها » ومنع ودفع الظلم عنهم . 

تحریرا فى الیوم الخامس والعشرین من شهر ذی الحجة الشريفة 
سنة اثنتى مائة وألف . بمقام ادرنة الحروسة . 


۳۸ 


ملحق رقم 1 فرمان ممهور بطفراء السلطان أحمد الثالث 
(وثيقة رقم (WA‏ نص الترجمة العربية للأصل الترکی : آحمد بن محمد 
خان الظفر دائما i‏ 

إلى الدستور الکرم والشیر الفخم , نظام العالم ۰ مدير آمور 
الجمهور بالفکر الثاقب » متمم مهام الانام بالرأى الصائب » ممهد بنیان 
الدولة والاقبال . مشید أركان السعادة وا لاجلال » الحفوف بصتوف 
عواطف الملك الاعلی » وزیری والی مصر ... باشا . أدام الله تعالی 
bel‏ :الى ar ¡al‏ السلمن i AS‏ ولاه الموحديق سعدن الفضل 
واليقين » رافع أعلام الشريعة والدین ‏ وارث علوم الأنبياء والمرسلين 
الختص بمزید Ge‏ الملك العین » مولانا قاضی مصر . زیدت فضائله: 

ليكن معلوما لدیکم حين وصول التوقيع الرفیع الهمایونی أن طائفة 
الرهبان المقيمة فى دير طور سیناء قدمت عريضة للجیش الهمایونی elo‏ 
فيها أن الحوائط الحيطة بالدیر الخاص بهم منذ الفتح الخاقانى » وتبلغ 
آربعین باعا ,“قد تهدمت من قذي بفعل آحد الزلازل ولم تعد صالحة 
للاقامة بداخلها . ویخشون طائفة العربان وعدم الامان . ویرجون صدور 
آمری الشریف من أجل تعمیر الحوائط المذكورة وإعادتها إلى وضعها 
he aeg‏ نکاس ای ان 
ما كانت عليه دون زيادة أو نقصان طبقاً لشرع الشریف ویمعرفتکم . 
ویلزم حين وصول حکمی الشریف الالتزام Los‏ جاء فيه من Bale!‏ تعمیر 
BONES ERWEITERT FOR‏ بالدير الذكووكوق ls‏ او فان فى 
مساحتها أو ارتفاعها طبقا للشرع الشریف e‏ وعدم ممانعة أحد فى ذلك. 
واحترام العلامة الشريفة . 


۳۹ 


1 alí فى جمادی الأول سنة تسع وعشرین ومائة‎ ee 
; بیورت صحراء أدرنه‎ 


ملحق رقم Y‏ فرمان ممهور بطغراء السلطان مصطفی الرابع 
(وثيقة رقم ۲۱۱) نص الترجمة العربية للاصل الترکی : مصطفی خان 
بن عبد الحمید خان الظفر دائما . 

إلى آقضی قضاة السلمین » آولی ولاة الوحدین » معدن الفضل 
واليقين « رافع آعلام الشريعة والدین e‏ وارث علوم الأنبیاء والرسلین e‏ 
الختص بمزيد عناية اللك العین ‏ مولانا قاضی ... زیدت فضائه : 

وإلى مفاخر القضاة والحکام » ومعادن الفضائل والکلام : قضاة 
a a Pre FON TORTE. Lyrical‏ 
زیدت فضانلهم : 

¿Sl‏ معلوما لدیکم حين وصول التوقیع الهمایونی أن کبیر أساقفة 
طور سیناء e‏ وقساوسة الاديرة ورهبان جبل موسی قدموا عريضة 
ممهورة إلى الدیوان الهمایونی من أجل عدم قیام الخازندارية بتحصیل 
جزية من الائنی عشر راهبا الذين یتولون جمع الصدقات والنذور فى 
dry‏ لت ختول وخاتنات النحرية اس و شوم 
وذلك بموجب العهد الشریف المنوح لهم من السلاطین السابقین 
والخلفاء العظام فالرسول الاکرم عليه السلام والذی یقضی بعدم تعرض 
sal‏ لهم آو مزاحمتهم فى آدیرتهم وکنائسهم وبساتينهم فى طور سیناء, 
وآوقافهم فى سهل قطرنية على شاطیء البحر e‏ وعدم مطالبتهم بخراج 


f. 


وخلافه فى الاسکندرية ورشید وسائر الوانیء الاخری e‏ وعدم تعرض 
آحد لهم من القضاة والامراء والتسلمین والأمناء والعمال . ویرجو هؤلاء 
صدور الامر الشریف بذلك کی لا یتعرض أحد لهم على الاطلاق من 
بطارقة البلاد والولایات » خلاف رژسائهم من الأساقفة المعينين فى جبل 
طور سیناء » ولا يطلب الخازندارية جزية من جامعی الصدقات والنذور 
فى الأماکن التی يزورونها . وذاك طبقّا للعهد الشریف الذی یحملونه . 
ولا يطلب آهل العرف وغیرهم خراجا منهم أو یتعرضوا لهم . 

وقد تم الاطلاع علی مقاطعة الأسقف الحفوظة فی خزینتی العامرة 
ووجد أنه قد آهمل الالتزام Ley‏ تقضی به الأوامر الشريفة فى إطار 
العهد الشريف من عدم التعرض للأديرة e‏ وحدائقها e‏ وللقساوسة فى 
جبل موسى وطور سيناء » وكذا کنانسهم ونخيلهم الواقعة على شاطىء 
البحر » وأوقافهم » وأديرتهم الكائنة فى محلة جوانية فى باب النصر فى 
مصر الحروسة + allas‏ وقداساتهم فى سهل قطريتة +:وكذا الأماكن 
التابعة لهم فى يمين ويسار المحلة المذكورة , وأوقافهم فى مصر 
المحروسة . وعدم ممانعة أحد فى تنفيذ العهد الشريف المذكور » أو طلب 
جزية أو خراج منهم » وعدم تدخل القضاة والأمراء والعسكريين 
والمتسلمين والأمناء والعمال فى شئونهم » وعدم JAG‏ أحد من بطارقة 
البلاد والولايات فى شئون خلاف رؤسائهم الأساقفة المعينين فى الجبل 
المذكون + وعدم مخالفة آحد شروط العهد الذکور . 

وبناء على ما سبق , ققد صدر فرمانی من أجل تنفیذ شروط العهد 
المذكور . وأمرت GL‏ يتم - حين وصول حکمی الشریف ~ العمل بموجب 
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EN 


سبق ذکره . وعدم تعرض أحد من الخازندارية وأهل العرف لجامعی 
الصدقات والننور من الرهبان فى الناطق التی يزورونها بطلب جزية 
أو خراج أو خلافه » خلافا للشرع الشریف ونقضا للعهد الذکور . 
والتزام العمل بموجب العلامة الشريفة . 

تحریرا فى الیوم التاسم عشر من ربیع الآخر سنة اثنين وعشرین 


EN 


مراجع البحت 


: المراجع العريية‎ - Y 
الچبرتی (عبد الرحمن) عجانب الاثار فی التراجم وا لاخبار . طبعة‎ - 
z . ۱۹۰۸ الشعب‎ 
السروجی (محمد محمود) دير سانت کاترین , دراسة فى تاريخه‎ _ 
. ۱۹۹۶ ۰ ۱۸ الحديث . مجلة كلية الآداب . جامعة الاسکندرية مجلد‎ 
يوانو (افانجلوس) دير طور سیناء . ترجمة صلیبا خوری‎ GL - 
۰ elas وفیلیب‎ 
. القاهرة العثمانية‎ Ale خليفة (ربیع حامد) البلاطات المرفية فی‎ + 
م۰‎ ۷ 
. فنون القاهرة فى العپد العتمانی‎ - 
. ۱۹۸۶ القاهرة‎ 
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- فتوح (سلیمان یحیی الدین) سیناء بوابة مصر الشرقية » الکان 
والتاريخ منذ الفتح العثمانى لصر عام ١١١٠م‏ وحتی الحرب العالية 
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مشروع توثیق الواقع الاثرية 
باستخدام التکنولوجیا اشدینه 


د. فتحی صالح 
مدير مركز توثيق التراث الحضاری والطبیعی 


A 


مقدمة 

یعد التراث الحضاری وخاصة الأثری من اعظم ما تمتلکه مصر 
وتتميز به على الأقطار الأخرى من العالم لذا كان من الأهمية بمکان أن 
تهتم الدولة بصفة عامة والقائمون على التراث بصفة خاصة بإقامة 
مشروع حصر وتوثيق المواقع الأثرية النتشرة فى أنحاء الجمهورية 
باستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فيما يعرف «بمشروع 
الخريطة الأثرية لمصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية» . 

ويجرى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين الجهات المختلفة التى بها 
جانبا من معرفة تكنولوجية وأثرية » حيث يشارك فيه مركز توثيق التراث 
الحضارى والطبيعى التابع لوزارة الاتصالات والمعلومات وذلك لتوفير 
الإمكانيات التكنولوجية والعلمية فى مجال أنظمة المعلومات الجفرافية 
والأوساط المتعددة والنمذجة المجسمة بالاشتراك مع وزارة الثقافة 


۷ 


متمثلة فى الجلس الاعلی JU‏ حیث يشارك فى العمل جميع مناطق 
وتفاتیش الآثان بانماء الجمهورية كما يشتارك من ناحية آخری مجموعة 
من الأثريين الأكاديميين بقيادة الأستاذ الدكتورة/ فايزة هیکل أستاذ 
علم المصريات بالجامعة المريكية بالقاهرة . 
لماذا الخريطة LAN‏ ؟ 

ويعد تنفيذ هذا المشروع واجبا قوميًا e‏ اذ يساهم فى الاستراتيجية 
العامة للدولة للحفاظ على التراث cl‏ ‘ وذلك بتقديم حصر كامل 
للمواقع الأثرية يسهل معها إدارة هذا التراث بطريقة فعالة . 

¿Corts CELI ونظاء الملومات‎ a طويق‎ ee 
تصنيف هذه المواقع بطرق مختلفة سواء تصنيفًا جغرافيًا (فى أى‎ 
(حسب كل محافظة ومركز أى منطقة أثرية وتفتيش) أو‎ thal gl منطقة)‎ 
أثريًا (طبقًا للعصر أو نوع الأثر) . وكذلك فإن هذا النظام يسهل متابعة‎ 
ls ss ola 
التی تعمل بمختلف النطاق . وكذلك یساهم فى اختیار الواقم الرشحة‎ 
للوضع فى السجل العالی الخاص بالیونسکو والعروف «بقائمة التراث‎ 
. العالمى»‎ 
ماهى التكنولوجيا المستخدمة فى تنفیذ المشروع ؟‎ 
استخدامه شائعا إلا بظهور الحاسيات الشخصية فى‎ (ua, إن لم‎ 


oA 


آوائل الثمانينات . ومنذ هذه اللحظة أصبح التطور فى هذا الجال سریعا 
كرا Tab alu‏ فة تخر هذه | WOMEN‏ ی من حیث سوعة 
Gl Sac (AA‏ تسد عن موه كل عام هدا يعدن أن تسل 
قوة التخزين إلى أكثر من ٠٠٠١‏ مرة فى ٠١‏ سنوات ومليون مرة فى 
(re‏ لهذا الور ا لهال : أن امنيح فن إمكان الحاسيات 
JE‏ من معالجة التضوض فقظ إلى التعامل'مع الضبوت وا لصو 
وذلك نظرًا لاحتياج هذه الوسائط إلى قوة وسرعة تخزينية عالية . فلذا 
كان ظهور جيل جديد من الحاسبات فى أوائل التسعينات يتعامل مع 
هذه الوسائط المتعددة Multimedia‏ من صوت وصورة وفيديى . وعلی ذلك 
اف Mila a‏ 
المختلفة دوه ها taa le‏ مسجل ee ea‏ 
فى عام ۱۹۹۲ . ثم ظهر بعد ذلك فی متحصف التسعینات e‏ برامچ 
أنظمة العلومات الجفغرافية Geographical Information Systems (GIS)‏ 
ويها آمکن وضع الخرائط الساحية بمقاییس الرسم المختلقة بشکل 
رقمی على الحاسب الآلى وکذلك ريط الواقع الختلفة le‏ هذه الخراثط 
بقواعد العلومات الخاصة بهذه الواقع . وکان الى زاد من فاعلية هذا 
ae‏ قاس الان من موی 
aaa age‏ على اسان ER‏ 
E‏ مباشرة بهیث سكن بها تیاس الوقم الذی يه الجهاز 
(خطوط الطول والعرض) بدقة تصل إلى ۱۰ آمتار للاجهزة العادية . 
والی سنتیمتر واحد للأجهزة المختصصة > وتسمی هذه الأجهزة 
Global Positioning Systems (GPS)‏ أو أنظمة قياس احدانیات 


المواقع العالمى . 


of 


وبتجمیع JS‏ هذه العناصر التکنولوچية مجتمعة › آمکن التفکیر فى 
تحقیق حلم الاثار والأثريين فى |نشاء خريطة الكترونية على الحاسبات 
یوقع علیها diss‏ جمیع الواقع الاثرية بمصر مصحوية بمعلومات كاملة 
عن کل آثر . 

Da das 
بصورة مرئية واضحة للمتعاملین‎ GY! آخری تستخدم وتوظف لتمثیل‎ 
le 

وعلى سبیل الثال = استخدم التصویر الفوتوجرامتری للحصول 
على صور دقيقة هندسیا لواجهات البانی GAY‏ وحوائطها الداخلية 
وكذلك كان استخدام النمذجة المجسمة (3-D modeling)‏ فى تمثيل 
البانی مجسمة يسهل معها تخيل المبنى . 

dt,‏ استخدمت أنظمة الحقيقة التخيلية (Virtual Reality)‏ للتمكين 
بن lesa‏ دا خل ناح فد SLE‏ على شاشة العانی elas Gas‏ 
الاتماه الى أ عات بها ¡ira‏ 

وتعد هذه الخريطة من أعظم المنجزات العلمية فى مجال الآثار فى 
العالم » إذ لم يكن يتأتى لأى بلد أن تمتلك هذا الكم من الآثار والتراث 
الممتد فى أطراف الجمهورية من وديان وصحارى وجبال بل ويحار . 

eee ere لسرن‎ ree 
من المتخصصين الصریین فى مجال التکنولوچیا بالاشتراك مع فرق‎ 
. عمل من علماء الآثار ومفتشی الاثار النتشرین فى آنحاء الجمهورية‎ 


ومما يزيد من قدر هذا الشروع تسارع الهیئات العلمية والبعثات LAY‏ 
الأجنبية بالالتفاف حوله والاشتراك بما لدیهم من معلومات قيمة فيه . 


المستویات الثلاثة للمعلومات فى الخريطة LAY‏ : 


قسمت المعلومات sie‏ معالجة البيانات بهذا المشروع إلى ثلائة 


مستوبات : 
« المستوى الأول - المستوى القومى : 


ويتم فى هذا المستوى تمثيل المواقع الأثرية فى أنحاء الجمهورية على 
خريطة إلكترونية واحدة بحيث يظهر كل موقع أثرى على شكل نقطة . 
E‏ کارا e‏ على هة الخويلة ls als‏ 
على مر العصور , والحقبة الرئيسية الممثلة فى هذا الموقع « ونوع الآثار 
الوجودة بالوقع « وکذلك مجموعات من الصور والتفاصیل الختلفة لهذا 
الوقع وعلی ذلك يمكن أن نتخیل آننا نبحث عن الواقم الاثرية التی 
على الخريطة ثم تستعرض معلومات الواقع وصورها واحد! تلو الآخر . 

كما یمکن أيضا إجراء الاختبار عن طریق الخريطة سواء باختیار 
موقع أثر بعینه على الخريطة أو باختيار مجموعة من الواقم الأثرية 


VN 


التجاورة ثم تستعرض بیاناتها من معلومات وصور على التوالی موقعا 
“Éin‏ 
o‏ المستوی الثانی — مستوی الموقع : 

وبهذا الستوی یختار موقع معين (ولیکن هضبة الجيزة مثلا) ذلك 
الذى كان ممثلاً فى الستوی الأول بنقطة , ثم نطلب ما على الستوی 
الثانی من معلومات فتظهر خريطة تفصيلية (عادة فی شکل صورة جوية 
أو صورة من الاقمار الصناعیة) لهضبة الجيزة مبین علیها جمیع 
الاهرامات والعابد والقابر (وهی بالمئات) وبالتالی تریط الوحدات الاثرية 
بهذه الخريطة التفصيلية بقاعدة بیانات تفصيلية عن کل وحدة أثرية . 
وعلی ذلك يمكن اليحث عن طریق قاعدة البیانات سواء عن طریق اسم 
صاحب الأثر أو العصر الذى ينتمى اليه أو نوع el... Ayi‏ : 

Sissi lee Gaia ee عن‎ E 
. الوحدة‎ sig الأثرية على الخريطة فتظهر جمیم البیانات الخاصة‎ 

وتشتمل هذه البیانات Sule‏ على اسم صاحب SY)‏ وألقابه الختلفة 
والعصر الذى عاش فيه من دولة وأسرة وملك » وکذلك نوع الأثر » وذلك 
بالاضافة إلى الراجع العلمية التی ذکرت هذا الأثر » والبعشات الاثرية 
التی عملت فيه e‏ ومع نبذة عن حالته الترميمية . بالاضافة إلى بعض 


pages 
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ه المستوی الثالث — مستوی الوحدة LAY‏ : 

عند الوصول إلى إحدى الوحدات الاثرية سواء عن طریق الخريطة أو 
عن طریق قاعدة البیانات e‏ یمکن Was‏ طلب الحصول على معلومات 
Se‏ هذه الوحدة gs A‏ لها على geal‏ مقطا ۶ 
da‏ ت Sale‏ رفن هذه لاله يمكن ال کی 
ale‏ اهدي الهحرات أو اكرات المعمارية كو يطلب :| يفنا Lap‏ على اكد 
الحوائط من تفاصيل فتظهر الرسوم والتصوص e‏ ويمكن تكبير أى جزء 
من هذه التفاصيل فيظهر وحده ويملا الشاشة . ثم يكون بعد ذلك (إذا 
كان ثم نصوص) en nn‏ على ee‏ اگما . وپذلك 
ols‏ اا هلي UA‏ اکن یس ای الت ر ع كل 
منهما بالآخر . 

ثم يمكن فى النهاية آداء زيارة تخيلية للموقع باستخدام وسائل 
الا a ee‏ د pee‏ إلى ere erred‏ سات إلى 
آخر » بل ومن تفاصيل بالحائط إلى أخرى . 


الجهات المشاركة فى هذا المشروع : 


أولاً - الجهات الحكومية : 

بالط فاخ أول ld gate shal‏ الس 
الأعلى للآثار حيث ينجز حصر کامل للمواقع الأثرية كافة مما يسهل بعد 
ذلك وشت بنا عا ودارا :نول eat‏ اطالس N Bl‏ 
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فى کل محافظة حيث يبدأ الاطلس بخريطة عامة للمحافظة موق Lale‏ 
الواقع الاثرية بها , فضلاً عن قائمة رسمية لها . 


کم تين على افتوالن Ly GAL a‏ 
من مواقع مصحوية بقائمة لها ی ee‏ 
لكل فسان ۳ atau u‏ ۰ وأخيرا موه هن 
لقانون on‏ للخضوع لقانون الآثار أى خلاف ذلك . 

PA بحسن‎ TS لس‎ gel, 
. اعمال الکشف والتتقیب يها‎ Daal jay والتخطیط لحمایتها ولصیاتتها‎ 
روک انش‎ BE ala فووا رة الا واليمكات القائية ترا لالتعا‎ 
EL TR tala | التقطيط الفضرات فى مان‎ 
الحسبان تلك المواقع الأثرية عند وضع المخططات العمرانية للتنمية‎ 
. الحضرية بالوطن‎ 


: البعثات الأثرية والباحثون فى مجال الآثار‎ - Gt 


هناك بعثات أثرية تند تنتمى إلى عشرات من الدول الأجنبية تعمل فى 
التنقيب عن الآثار فى مصر وكذلك هناك مراكز دائمة لبعض هذه الدول 
تقوم وتعمل على إقامة العلاقات الثقافية ووضع سياسة التنقيب والنشر 
العلمى لبعثاتها الأثرية فضلاً عن جمهور من الباحثين فى علم 
المصريات. كل هذه العناصر من المجتمع العلمى يهمهم بالدرجة الأولى 
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مثل هذا الشروع الذی يريط بين أعمالهم ویوفر لهم الاجابة على 
تساؤلاتهم العلمية . هذا وقد تم بالفعل فى هذا المجال إجراء العديد من 
الاتفاقيات مع بعض الهيئات الأجنبية للتعاون فى هذا المشروع منها على 
سييل JÒU‏ لا الحصر : 

- اتفاقية مع معهد u ‚Lu College de France‏ لانشاء قاعدة بيانات 
أعمال البعثات الأجنبية . 


معلومات ووثائق عن أعمال التنقيب التى قام بها العالم (رایزنر) فى 


: الجمهور العريض من المثقفين‎ - GIG 


يعد هذا المشروع وسيلة شاملة للتعريف بالتراث المصرى › ولذا فهو 
يخاطب إلى جانب المسؤولين والتخصصی » الجمهور العادى الذى 
يرغب فى التعرف على جوانب من هذا التراث الضحم . ولذا فان 
الشروع * سوف یقوم خلال مراحله بنشر العلوسات ال کمن 
الجمهور عن طریق مختلف وسائل النشر کشبکه الانترنت أو 
الاسطوانات الضوئية (CD-ROM)‏ أو الطبوعات . 

EST‏ فان هذا الشروع القومی الضخم يعد إنجارًا Gale‏ وإداريا 
هاما Gus‏ تستخدم فيه أحدث وسائل التکنولوچیا فى توثیق واحدة من 
أعظم وأعرق الحضارات فى العالم , 


تاريخ واثار سیناء 
فى العصرالإسلامى 


د. حسن الباشا 


rr ee “gr eww‏ سر مر کر 
A‏ بن شر سي پاش رس ادن 
كما ورد Cas‏ فى سورة التين ٠ CNY‏ والزیتون ()وطور سینین؟ . 

وفى سيناء ويالقرب منها حاريت مصر أهم معاركها فى التاريخ من 
موقعة مجدو وقادش وحطين وعين جالوت ومرج دابق إلى معركة خط 
بارليف فى رمضان سنة ۵۱۳۹۳ / أكتوير ۱۹۷۲م . 

وید ee‏ يم أثناء غزوة 
a‏ وت هلم له کتاب آمان جاء فيه : 
tallada alba le‏ 
وأهل أيلة آساقفهم وسائرهم فى البر والبحر لهم ذمة الله Lady‏ النبی 
ومن كان معهم من أهل الشام وأهل الیمن وأهل البحر ... وأنه لا يحل 
أن یمنعوا ماء يردونه ولا طريقا یدیرونه من بر أو بحر ...» . ویتضح من 
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هذا الخطاب أنه كان ALY‏ من هذا الوقت سفن وقوافل تجارية وآنهم 
کانوا یسهمون فى نقل التاجر بين الشام والحجاز برأ وبحرا وریما عبر 
شاه en‏ 

وليس من شك فى أنه كان لاهل مكة Last‏ صلات تجارية مع مصر 
وكانت قوافلهم تسیر عبر سيناء غادية رائحة e‏ وممن كان له دور فى هذه 
التجارة عمرو بن العاص الذى كان على إلمام بطرق مصر وأحوالها 
السياسية والاجتماعية » ووافق الخليفة عمر بن الخطاب أثناء وجوده فى 
القدمن على أن gaat‏ عبرو دمو تسن م ولکنه تيعد of‏ فاد إلى dll‏ 
راجعه بعض الصحابة فرأى أن يمنع عمرا من ذلك فارسل إليه خطابا 
يأمره فيه بذلك » ووصل الخطاب Dar‏ وهو على وشك عبور حدود مصر 
وكان الخليفة قد أوصاه من قبل بأنه إذا وصله خطابه يمنعه من دخول 
مصر قبل عبور حدودها فعليه أن يمتثل لذلك أما أن وصله بعد عبور 
حبودها فعليه أن يمضى بالفتح . وقد آثر عمرو آرجاء فض رسالة 
الخليفة إلى أن يدخل مصر وفعلاً لم يقرأ عمرو الرسالة إلا فى العريش 
وهكذا صار عمرو فى حل من المضى فى فتح مصر . وتقدم عمرو عير 
data ls‏ بتاكل لته 
الأبيض التوسط فى الطریق الذی سلكه من قبله إبراهيم عليه السلام 
وقمبیز وا لاسکندر وأنطیوخس الرابع (۱۱۸-۱۷۵ ق.م) والعائلة القدسة 
(السيدة العذراء وطفلها ویوسف النجار) » وکان هذا الطریق يعد طريقا 
رئیسیا يربط بين آهم مراکز الحضارة فى العالم القدیم . تقدم عمرو 
بجيشه فى هذا الطریق دون عوائق مهمة gia‏ وصل الفرما فى شهر 
ربیع الأول سنة ٠١‏ هجرية (ینایر (ME‏ . وبعد نحو شهر من القاومة 
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استسلمت الفرما aly‏ یمض سوی تسع سنوات على جلاء الفرس عنها 
منذ احتلوها سنة 111١م‏ . ويعبور جیش عمرو سيناء شاهدت هذه 
الأرض آول وآهم حدث فى تاریخها الاسلامی . ولم تلبث أرض سیناء 
أن عبرها جیش آخر أرسل من الدينة النورة إلى عمرو . وکان قوامه 
1 آلاف محارب وعلی رأسه الصحابی الجلیل الزبیر بن العوام . ومن 
الفروض أن هذا الجیش القادم من الدينة قد عبر سیناء فى طریق يقع 
جنوبی الطریق الساحلی كان یعتیر طریق القواقل القادمة من الیمن gh‏ 
الحجاز ویمتد من رأس خلیج العقبة إلى رأس خلیج السویس . ولم تلبث 
آرض سیناء أن شاهدت فى سنة AVY‏ /۱۶۲م رسول عمرو بن العاص 
فى طريقه إلى الخليفة عمر بن الخطاب فى الدینة يحمل بشراه باتمام 
فتح مصر . وقد رحب به الخليفة فأوله Laks Gad‏ وصلی صلاة شکر 
فى مسجد الرسول ييه . لم تلبث سيناء أن عبرها فى ATV‏ إيريل 
سنة ١٠٠م‏ من الغرب إلى الشرق ۰۰۰ ثائر عربی متوجهين من مصر 
إلى المدينة المنورة حيث اشتركوا فى الثورة على عثمان (ES)‏ 

وفى سنة ۱۳۲ ه (۷۰۰م) عبر أرض سيناء جيش عباسی بقيادة 
صالح بن على يطارد مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين حيث هرب 
إلى مصر وقضى نحبه فى آبو صير الملق بالقرب من الفيوم » ومن ثم 
استقر الحكم لبنى العباس الذين تولوا الخلافة أكثر من خمسة قرون . 

aly‏ تلبث مصر أن تأسست بها أسرة محلية هی الأسرة الطولونية 
حظيت مصر فى عهدها برخاء ونفوذ كما ضمت الشام إلى مصر ويذلك 
E‏ فص ای FEIERN ES ge nia Jal URN‏ 
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جهزها بجهاز ذاع صيته عبر التاريخ لتزف إلى زوجها الخليفة العباسی 
العتضد > وفی سبیل توفیر أقصى ما یمکن من الراحة لقطر الندی آقام 
ما يحتاج all‏ فى حال الاقامة . 
الفاطمية نشأت فى تونس ومن ثم تقدمت جيوشها نحو مصر من الغرب» 
ومع ذلك فقد كان لسيناء دورها الكبير فى مجريات الأمور والأحداث فى 
والحجاز واليمن إلى الخلافة الفاطمية ومن ثم أصبحت القاهرة عاصمة 
دولة اتسعت أرجاؤها حتى شملت مصر وتونس والشام والحجاز واليمن 
بالإضافة إلى بعض جزر البحر الأبيض المتوسط . 

غير آن دخول الفاطمیین يلاد الشام آثار حقد القرامطة )3 نسية إلى 
حمدان قرمط) الذين کانوا يتحكمون فی د بعض أجزائها . مما lia‏ 
بهولاء إلى مهاجمة مصر فتقدموا نحوها يقيادة زعيمهم الحسن 
فمروا بالرملة وعبروا سیناء وهاجموا القلزم (السویس) والفرما من جهة 
آخری » ویعد أن استسلمت مدينة تنیس تقدموا نحو القاهرة وعسکروا 
فى ine‏ شمس على مشارف القاهرة وحاولوا عبور خندق كان يحول 
بینهم وبين دخول القاهرة ولکنهم ارتدوا على أعقابهم e‏ وفروا إلى القلزم 


ومنها إلى خارج مصر عبر سیناء (لوحة 04( مخلفین وراء‌هم أسراهم 
وقتلاهم وأمتعتهم . 

واقد كان تهدید القرامطة لصر من آهم الاسباب التی حدت 
بالفاطمیین إلى تحصين القاهرة عن طريق الاسوار والبوایات التی 
لا یزال بعضها GEL‏ حتی الیوم مثل باب النصر وبوابة الفتوح وياب زويلة 
(بوابة التولی) . 

هذا وقد داهم الفاطمیین خطر آخر جاهم عبر سيناء من قبل 
السلاجقة ذلك أنه بعد أن استتب الأمر للسلاجقة فى بلاد الشام حاولوا 
فتح مصر فأرسل ملکشاه جيشا بقيادة أتسن عبر سیناء سنة EVA‏ ه 
(pr - VU)‏ وأخذ يعيث فسادا فى أرض الدلتا ولکن لم یلبث أن رده أمير 
الجيوش بدر الجمالى على أعقابه وتتبعه عبر سيناء حتى بلاد الشام . 

وتعرض الفاطميون عن طريق سيناء لخطر كان أشد فعالية وأعمق 
أثرا من تهديد القرامطة والسلاجقة ونعنى بذلك خطر الصليبيين . ذلك 
أنه منذ سقوط القدس فى يد الصليبيين فى سنة ۶۹۳ a‏ (۱۰۹۹ه) أخذ 
الصليبيون یتوافدون على الشام ويؤسسون فيها الإمهارات اللاتينية التى 

تقف آطماعها عند حدود الشام بل تعدت إلى اقطان آخری كان فئ 
مقدمتها مصر » وقد حاول الصلیبیون غزو مصر عن طریق سیناء . وفى 
سنة ۱۱۰۰ تقریبا كان الصلیبیون قد استقروا فى بيت القدس وکثیر 
من يلاد الشام حيث سیطروا فى بادیء الامر على وادی عرابة فى 
الجنوب الشرقى إذ شید بلدوین الأول سنة 16١١م‏ حصن الشويك 
واستولوا على عقبة أيلة . وفيها بنى ملك بيت المقدس لنفسه سنة ١١١١م‏ 
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قلمة حصينة علی آنقاض قلعة قديمة . ویاستلاء الصلیبیین ¿de‏ هذه 
الاماکن استطاعوا أن یتحکموا فى الواصلات البرية بين مصر والشام 
كما هددو! طریق gall‏ من مصر إلى الحجاز وصاروا على حدود سیتاء . 
ولم Sub‏ بلدوین ملك بيت القدس أن تقدم بجیش بری عبر سیناء على 
طول الطریق الشمالی معزرًا من البحر ۰ فمر بالعریش ثم بحيرة 
سریونیوس التی عرفت فيما يعد باسم بحيرة بردویل (تحریف لاسمه 
بلدوین) ثم استولی على الفرما ثم تنیس فى سنة ۱۱۱۸ » غير أنه عجز 
عن أن یتابع سيره داخل مصر فعاد من حیث أتى ومات فى سریونیوس 
ومنها حمل جثمانه إلى القدس ‏ ومن الرجح أن عبور سیناء قد أنهك 
جيشه كما أضر بصحته . 

ومن المحتمل أن هذه الحملة كانت أساس ما حاط بيعض مواقع 
هذه البحيرة من أساطير تتصل باسم «بردويل» فهناك بحيرة اليردويل 
ورجم البردویل وسبخ البردويل ويزعم بدو سيناء أن رجم البردویل هو 
قبر البردويل بن راشد ملك البلدة المجاورة المنسوية إليه e‏ قتله آبو زيد 
الهلالى » وتذكر الأسطورة أنه قد حدث أثناء هجرة بنى هلال من نجد 
أن حدثت مناوشات بينهم وبين أهل البلدة وكان أبى زيد الهلالى يصرع 
كل من يبارزه إلى أن تصدى له ملك البردویل وكان له طاقية إذا لبسها 
اختفى عن الأنظار ومن ثم عجز أبى زيد عن التغلب عليه وذلك لمدة سبعة 
أيام كان يحاول أبى زيد أن يخطف طاقيته دون جدوى وكان للبردويل 
بنت جميلة أحبت أبا زيد فغيرت طاقية أبيها وأعطته طاقية أخرى ويذلك 
صرعه أبو زيد وطعنه بالرمح فخر صريعا بجانب ذلك التل فدفنوه عليه 
وجعلوا الرجم على قبره » ومن ذلك اليوم Y‏ يمر عليه أحد إلا رماه بحجر 
ومن لا يفعل وجبت لعنته . 
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هذا وقد حاول بعض الخلفاء الفاطمیین مناوأة الصلیبیین , فمثلاً كان 
الحافظ لدین الله يجرد کل ستة آشهر حملة عسکرية يرسلها من القاهرة 
إلى عسقلان عبر سيناء لناوشة الصلیبیین وظلت هذه الحملات تجتاز 
سیناء Glad‏ وإيابًا إلى أن سقطت عسقلان فى يد الصلیبیین سنة ۰۶0 ه 
(۱۱۵۰ع) . ۱ 

وحدث آواخر القرن السادس الهجری (۱۲م) أن تنافس على السلطة 
بعض الوزراء الفاطمیین واستنجدوا ينور الدين محمود صاحب دمشق 
من جهة وبعموری مك بيت القدس من جهة آخری e‏ وکان عموری قد 
حاول فتح مصر قبل ذلك آربع مرات » ثم انتهز هذه الفرصة فقام 
بمحاولته الخامسة فاجتاز سیناء وتوجه نحو القاهرة فى سنة OVO‏ ه 
)21119( وحاول دخول القاهرة عن طریق الفسطاط o‏ فقام الصریون 
بإحراق الفسطاط حتی یعوقوا تقدم عموری . وخوفا من استیلاء 
الصلیبیین على مصر آنفذ نور الدين جیشا بقيادة شیرکوه - وفیه ابن 
آخته صلاح Guill‏ - تقدم نحو مصر عبر سیناء » كما أخذ نور الدين 
من ناحیته يناوش مملكة عموری فى القدس « وإزاء ذلك تراجع عموری 
إلى القدس واستقر الأمر لشیرکوه ومن بعده لصلاح الدين الذی انتهت 
على يديه الخلافة الفاطمية وأسس فى مصر سنة OW)‏ ه / 2۱۱۷۱) 
الأسرة الأيويية التی تصدت للصیلیبیین بكفاءة فائقة . 

وکان صلاح الدین قد بدأ منذ سنة ۰1۱ ه (۱۱۷۰ع) يهاجم 
الصلیبیین وذلك بعد أن صد حملة لهم على دمياط o‏ فهاجم أولاً أيلة 
يسفن حمل أجزاءها على الجمال ثم رکبها بالقرب من أيلة واستولی 
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على أيلة وقلعتها » وريما سلكت هذه الجمال الطريق الأوسط لأنه أقصر 
الطرق من السويس إلى العقبة وأقدمها وأخصيها ومن المرجح أن يكون 
موضع قلعة الجندی (الباشا الحالية) قرب عبن سدرة هو موضع القلعة 
التى بناها صلاح الدين هناك . وفى أثتاء وحود صلاح الدين فى أيلة 
قدم عليه أهله ثم سار بهم إلى القاهرة . 

وفى سنة OW‏ ه (۱۱۷۱م) حاصر صلاح الدين حصن الشويك ثم 
صلاح الدين من بدو سيناء جیشنا اشترك معه فى حملاته على 
الصليبيين وقد ذكرت بعض المراجع أنه حين خرج صلاح الدين إلى 
عسقلان سنة ۰۷۳ ه / ۱۱۷۷ كان معه ستة وعشرون ألف مقاتل من 
العرب daly.‏ صلاح الدین من oye‏ بلی من فى ارشناده إلى ودیان 
سیناء ومسالکها وطرقها . کما آمهم بدو سیناء فى قطع الطرق على 

ومع ذلك فقد كان من العربان من یهادن الصليبيين ويمالئهم طمعا 
فيما كانوا یبذلونه لهم من مال ومغريات . وقد أدب صلاح الدین 
الأعراب المقيمين حول حصن الشويك وحصن الكرك جنويى البحر الميت 
الحصتین دور مهم فى تاريخ الحروب الصليبية وذلك نظرا لتحكمهما فى 
طريق الحج من دمشق ومصر . 
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وکان من الفروض أن یکون لسیناء دور فى موامرة ثلاثية دبرت 
القضاء على صلاح الدين كان أطرافها : 

أولاً : عموری ملك بيت القدس وکان دوره أن یقطع على صلاح 
الدین طریق رجوعه من أيله إلى القاهرة عن طریق سیناء. 
دورهم فى هذه المؤامرة أن يقوموا بثورة ضد صلاح الدین . 

ثالثا : وليم الثانى ملك صقلية وكان دوره فى المؤامرة أن يهاجم 
مصر بأسطول عن طريق البحر . 

Sie‏ فشلت المؤامرة › فمن جهة خطة عمورى أسرع صلاح الدين 
فى العودة قبل أن يتمكن عموری من قطع الطریق عليه فى سیناء » كما 
أحبط صلاح الدین الثورة الداخلية التی قامت بزعامة عمارة الیمنی 
وصل الإسكندرية تصدى له الجیش الأیویی da yA y‏ وأرغمه على الفرار 
فى سنه ۵۵۷۰ ۸۱۱۷۶7 . 


ولجاً بعض الصلیبیین إلى أسلوب آخر لحارية صلاح الدین وذلك عن 
طریق تضییق GEAN‏ على سیناء من البحر الأحمر وکان من أبرز 
جهودهم فى ذلك ما لجا إليه أرناط الذی اتخذ أيلة مركرًا لأسطول أخذ 
يحاصر به سيناء بحرأ وفى الوقت نفسه يهدد الملاحة الإسلامية فى 
البحر الأحمر ويعوق طريق الحج ثم تجاسر فهاجم الحجاز وسارت قوة 
صليبية نحو المدينة المنورة ولكنها ردت على أعقايها . وكان أرناط 


یتحصن فى الکرك ومن ثم تصدی صلاح الدین لحصاره خمس مرات 
وأخیرا sary‏ انتصار حطین استسلم حصن الکرك فى رمضان سنة OAL‏ ه 
(a YAA)‏ وأعقب ذلك تسلیم حصن الشويك ويذلك أعلن صلاح الدين أن 
حد بيت المقدس على صوب الحجاز من الكرك والشويك . وفى حين كان 
الصليبيون يعتمدون بصفة أساسية فى عبور سيناء على الطريق 
الشمالى حيث كانت تعززهم حماية بحرية لجأ صلاح الدين إلى الاعتماد 
على الطرق الوسطی والجنوبية ويواسطتها ربط بين قواته فى مصر 
والشام . ويقفضل صلاح الدين توقف الخطر الصلیبی عن طريق سيناء 
بل صارت سيناء معبرا للجيوش المصرية التى أخذت تخرج لتحرير 
الشام من الصليبيين لا سيما فى عهد بيبرس وقلاوون وأخيرا بقيادة 
الأشرف خليل الذى كان على يده تحرير الشام LiL gs‏ من الصليبيين 
فى VAN‏ ه (۱۲۹۱م) . كما اجتازها الجيش المصرى الذى هزم المغول 
فى عين جالوت ۱۵۹ ه (PAYT)‏ 

ومنذ ذلك التاريخ لم تعبر سيناء جيوش مهاجمة لمصر إلا فى سنة 
AYY)‏ ه/ ۱۵۱۱م) حين عبرتها جيوش العثمانيين بقيادة السلطان 
سليم بعد معركة مرج دابق . ومن ثم برزت سيناء طریقا لمرور قوافل 
التجارة والحج ورابطة بين مصر والشام والحجاز . كما انتظمت إدارتها 
وأخذت أحوالها فى الازدهار . 

ومن حيث الادارة كانت مصر فى آوائل العصر الاسلامی مقسمة 
إلى سبعة أقاليم إدارية ولها إقليم الجفار فى شمال سيناء وقاعدته كورة 
الفرما ويه البقارة والواردة والعريش ورفح . وفى القرن الرابع الهجرى 


۷۹ 


وردت فى بعض الراجع كورة الطور وكورة القلزم وكورة أيلة وكورة بدا 
وشغب وهذه كلها فى وسط وجنوب سیناء . ومن عصر الماليك وصلتنا 
مراسیم موجهة إلى النواب والولاة بالشرقية وأيلة والقلزم وساحل الطور 
ومقطعی الساحل (ساحل خلیج السویس الشرقی) وفاران تدعوهم إلى 
مساعدة Gla,‏ دير سانت کاترین . 

ومن اللاحظ أن مدن سيناء وکورها تقع على طرق القوافل التی 
e‏ طول مسا A Us Data‏ تسیا 
وآبارها. وتشتمل سیناء على طرق رئيسية آهمها : 

الطرق الشمالية : وهی بمحاذاة ساحل البحر التوسط بين 
الفرما والعریش . وقد تمر بتل القلس والخلصة أو بقطية والواردة وسلك 
هذا الطریق جيش عمرو بن العاص والجیوش الصليبية . 

الطریق الوسطی : ويعرف بطریق الشام وهو شمالی هضبة التيه 
وهو بين السویس وأيلة على ul,‏ خلیج العقبة وهو طریق قوافل التجارة 
والحج . واستخدمه صلاح الدین فى حرویه ضد الصلیبیین . 

الطریق الجنویی :من السویس إلى الطور . 

ویقطع النطقة الجبلية إلى خلیج العقبة محاذيًا خلیج السویس لیربط 
بين رأس الخلیج وم بدا خلیج السویس ویودی إلى الراکر الاينية 
المسيحية . وهو من السویس إلى عیون موسی والغرندیل ووادی سرابیط 
الخادم ووادی فیران ثم إلى دير سانت کاترین . 


۷۷ 


فاك طريق إلى الظون وا خن ال ds‏ هون 
تجار الحجاز . 

من حيث الهجرة إلى سيناء : سلكت هذه الطرق القبائل 
البدوية التى هاجرت إلى مصر عبر سيناء . ففى صدر الإسلام اجتازت 
سيناء قبائل جذام ولخم ويلى وبعض بطون قريش . وفى العصر الأموى 
والعباسی اجتازتها قبائل قيس عيلان من نجد وأولاد الكنز من ربيعة 
وفى العصر الفاطمى اجتازتها بطون قيس من بنى سليم وینی هلال 
وطيىء . وفى عصر صلاح الدين اجتازتها قبيلة تعلبة وقد أقام بعض 
هذه القبائل فى سيناء . وكادت تتوقف الهجرة فى عصر المماليك Pas‏ 
لتشددهم فى معاملة قبائل العريان مما حدا ببعضها إلى العودة إلى 

وعبر سيناء سارت قوافل التجارة ذهابا ویابا بين مصر وبين الشام 
والعراق والجزيرة العربية كما كانت بعض المتاجر التى تصل أيلة تنقل 
عون اء الى موان اليكو de Mal N‏ 
إلى الطور عن ظريق البحر الاحمر كانت تنقلها القوافل إلى السویس 
حت تافست Sly‏ تاغل النهر gas‏ يكل غات وا ی 

ولكن منذ أواخر القرن ١١م‏ وحتی آواخر القرن SIEH‏ عشر الیلادی 
فلك رو سكناه مه اسان lees‏ من اق ات مت IE FOR‏ 
الإدارة الفاطمية آولاً ثم بسبپ الحروپ الصلييية بعد ذلك . 


۷۸ 


ویبدو أن سیناء أخذت تستعید مکانتها طريقًا لقوافل التجارة بعد 
انتهاء الخطر الصلیبی sary‏ الانتصار على الفول فى عين جالوت . 
وأخذت طرق سیناء التجارية فى الازدهار منذ آواخر القرن الرابع عشر 
نظرا لتحول القوافل عن طریق عیذاب والقصیر بسبپ ما كنت تلاقیه من 
سوء معاملة قبائل البجة ولا كان يفرضه آمراء الصعید من مکوس 
باهظة . واقتضت سياسة برسبای التجارية إرغام التجار السافرین من 
سوریا إلى الحجاز أن يتوقفوا بالقاهرة لیدفعوا مکوسهم . وقد أدى ذلك 
إلى زيادة آهمية طرق سیناء من جهة وطریق الصحراء بين سیناء 
والقاهرة من جهة آخری . 

وکان من جراء ازدهار طرق gall‏ والتجارة فى سیناء على حساب 
الصعید Cal‏ أن أخذت القاهرة تمتد نحو الشمال الشرقی فى عصر 
المماليك والعصر العثمانی . 

ومع ذلك كان إذا اضطریت الأمور أو حدث قحط شدید آغارت 
القبائل على القوافل مما حدا بالسلطة إلى حماية هذه القوافل بطرق 
كثيرة منها إقامة الحاميات على طول الطرق وتشييد الحصون . كما 
لجأت القوافل إلى حماية القبائل فى سيناء نظير أتاوات سنوية لشيوخها . 
وفى بعض الأحيان كانت مراحل الطريق تقسم بين القبائل التى تقطن 
بالقرب منها . 

وبالإضافة إلى أهمية سيناء العسكرية والتجارية كان لسیناء تاريخ 
فى حج المسلمين إلى بيت الله الحرام . وقد ورد فى خطط القریزی قوله 
«إعلم أن حجاح مصر والمغرب أقاموا زيادة على مائتى سنة لا يتوجهون 


۷۹ 


إلى مكة شرفها الله تعالی الا من صحراء عیذاب من أعوام بضع 
وخمسين وأريعمائة إلى أعوام بضع وستین وستمائة 

وحظى دير سانت كاترين فى سيناء بالرعاية فى العصور الإسلامية 
ومن مظاهر هذه الرعاية العمارات العديدة التى أجروها فى دير سانت 
بعض الإشارات إلى هذه الأمانات مثل أمان الخليفة الحاكم وأمان 
الخليفة العاضد لدين الله فى سنة ۰1۶ ه (VNA)‏ كما بنى الآمر 
بأحكام الله سنة ۵۰۰ ه (QV)‏ مسجدا فى الدير لا يزال باقيًا حتى الآن . 


ووصلنا مراسيم سلاطين الماليك الموجهة إلى النواب والولاة لسيناء . 


آثار سيناء فى العصر الإسلامى 
شمال سيتاء 


عمودا الحدود والسدرة برفح : علی بعد La Ms‏ إلى الجنوب 
الغربی من بتر رفح توجد سدرة كبيرة كان على جانبیها عمودان من 
الجرانیت الأسود أطلق عليهما اسم عمودى الحدود أحدهما نحو مصر 
والآخر نحو الشام . 

طول العمود حوالی مترین ومحیطه أقل من jio‏ وعلی العمود المصرى 
نقش باسم الخدیوی عباس وقد حدث أن آزیل العمودان على ید الجنود 
التركية سنة ۱۹۰۲ . 


قلعة العریش : مشيدة على تل استخدم فى العصر الفرعونی 
حصتًا للدفاع عن حدود مصر الشرقية فى سیناء . 

يرجح أنه كان مکانها قلعة ترجع إلى عصر الحروب الصليبية وآما 
القلعة الحالية فترجع إلى العصر العثمانی حسب النقوش الأثرية بها 
ويقرأ فيها تاريخ ۱۲۱۶ه (۱۷۹۹) واسم السلطان سلیمان بن 
السلطان سلیم بن السلطان بایزید بن السلطان عثمان وهی قريبة من 
بلدة العریش ولها باب معقود أو مقنطر ارتفاعه حوالی o‏ آمتار 
وعرضه ۲,۰ متر وهی مربعة تقریبا ومساحتها حوالی "ia Vo x Ao‏ 
وارتفاع جدرانها حوالی A‏ آمتار . وسورها من الحجر الرملی وفی 
أركانه الأربعة أبراج مستديرة وفی آعلاه مزاغل أى فتحات لرمی 
السهام وکان يحيط بها خندق . 

وریما كان فى وسط القلعة مسجد بناه قایتبای . 


قلعة لحفن : فى وادی العریش على بعد ثمانية أميال من العریش 
أطلال تنکشف منها بلاد العریش إلى مسافة بعيدة . بالقرب منها بئر 

قلعة الجورة : شرقی مدينة العریش وجنويى رفح بها أطلال 
وبالقرب منها بثر بالحجر النحوت . 

قلعة العوجاء : العوجاء من أرقى مدن وادی العریش وتقم قلعة 
العوجاء على تل عليه آیضا كنيسة » وهی مستطيلة الشکل ۲۷۲ × ۱۰۷ قدم 
Yo × ٩۰(‏ ياردة) ۸۰ x‏ ۲۰ متر لها بوابة عظيمة اتساعها ۳ أمتار فى 


A\ 


جانبها الغربی باب اتساعه ۱,۵ متر lly‏ جنوب برج القلعة بئر عميقة c‏ 
ذکر القریزی أنه كان بالعوجاء فى القرن الثامن البجری NE)‏ 
بثر عمیق جدا بقلعتها . 

AS السویس و ۷۰ هن العقبة‎ co Se ۸۰ تخل :تبعد‎ Aal 
عن سطح البحر ۱۷۵۰ قدمًا » (ومدينة نخل فى قلب سیناء وهی عاصمة‎ 
بلاد التيه یقول البعض إن اسم نخل من نخل مصرایم : الاسم الذى‎ 
آطلقه العبرانیون على وادی العریش ویقول البعض الآخر أنه من النخل‎ 
. من اسمها القدیم نخر)‎ SIEH ولم يكن بها نخل والیعض‎ 

والقلعة بناها قانصوه الغوری سنة Ao‏ ه (pdo- A)‏ فى درب 
الحاج الصری (وکانت تعرف قديما باسم الخان) وذلك على يد خير بك 
العمار » وهی مريعة التخطیط تقریبا وجدرانها تستدق كلما ارتفعت 
ويها خمسة آبراج مستديرة بالأركان الأريعة والخامس فى وسط الضلع 
الشمالی حیث الدخل وهی مبنية بالحجر الجیری . ویعلو البوابة عقد 
نصف دائری بها خوخة أو (الخادعة) وتؤدى البوابة إلى دهلیز ثم بوابة 
ثانية تؤدى إلى الفناء حيث شجرة سدر كانت تنذر لها النذور ويأعلى 
الجدران مزاغل . أعلى برج البوابة شرافات بارزة سقاطات Machicoli‏ 
وفى الجهة الشرقية جامع صغير بلا مئذنة ويمدينة نخل ثلاثة آبار . 
حدثت توسعة فى القلعة أو الخان فى سنة ۹۵۹ a‏ (۱۵۵۲م) كما جددت 
فى سنة ۱۱۱۷ a‏ (۱۷۰۵م) . 

قلعة الجندی أو قلعة الباشا ۵۸۳-۵۸۰ ه/ ۱۱۸۶ - ۸۱۱۸۷ : 
يقال إنه بناها صلاح الدین لتأديب بدو سیناء لارشادهم أرناط 
إلى طريق الحجاز . تيعد حوالى ه کیلو مترات شمال شرق 


AY 


عین سدر وتتسب إلى صلاح الدین وتبعد coe‏ طریق gall‏ بحوالی ۲۰ HAS‏ 
مترا وهی على تل الجندی الذى یشرف على الطريق كما أنها قريبة من 
المياه . وهی بناء مستطيل غير منتظم الأضلاع طوله ما بين ۱۵۰ و ۱۰۰ متر 
وعرضه ۱۰۰ متر . وحول القلعة سور سميك عرضه متران بقی أسفله 
وفی آرکان القلعة آبراج بعضها مربع وبعضها مستدیر . يعتقد أن 
الایراج الستديرة من عهد صلاح الدین والربعة من عهد آخیه العادل. 
وجهزت القلعة بالاستحکامات الختلفة کالسقاطات وفی وسط القلعة فناء 
وبقی من مبانیها . 

(۱) قاعة سفلی Vx o‏ متر . 

(Y)‏ صهریج مسطصه 5 × ۱۰ × ۵,۵ متر (آثار كتابة 
پاسم صلاح الدين) . 

(E)‏ مسجد آسفله صهریج له باب خارجی عليه GUS‏ بعمارة فى 
شعبان سنة ۰۸۳ ه (2۱۱۸۷) (بالمتحف) ومساحته ۱۲ × ٦‏ متر فى 
أحد أركانه مئذنة بقبت قاعدتها . 

)0( قاعة سفلی ۱۵ × Vo‏ متر . 

BONA المدخل الرئیسی للمسجد لوحة باسم العادل وتاریخ‎ „lei 
sie أمتار . على‎ o (۱۱۹۳م) . وأمام جدار القلعة خندق اتساعه حوالی‎ 
شعار صلاح الدين ونجمة ذات ستة رژوس‎ g الباب رسم السیف والدر‎ 
. شعار صلاح الدين أيضا (علی العملة) والعقد من صنجات معشقه‎ 
. وبالقرب من القلعة سد لحجز میاه الامطار للانتقاع بها‎ " 


AY 


قلعة النواطير : ثلاثة عمد من الحجر بين کل عمود مسيرة ساعة 
هداية الحاج فی All‏ وفی منتصف الطریق AS‏ طباشيرية تسمی «دبة 
اليغلة» عليها نقوشس أثرية يأسم قانصوه الفوری . 
قلعة فرعون (قلعة صلاح الدین) 
الصقول . آحدهما یشتمل على مجموعة من الحجرات ولها سور سميك 


یتخلله آبراج Gal pall‏ بها مزاغل » وفی کل مبنی صهریج کبیر ۰ وعرفت 
عند البدو باسم القلعة أو القليعة أو القرية e‏ وتشبه قلعة الجندی . 


وسط سیناء (بلاد التیه) 


قلعة وادی المغارة : بجانب الغارة أكمة علیها قلعة من العصر 
القلعة توجد (هرابة) قديمة منقورة فى الصخر مغمورة GY!‏ بالرمال . 

قلعة وادی المغارة : تنسب إلى صلاح الدين أو العصر الایوبی . 
نسبة إلى بئر مبعوق فى وادی الراحة (الذى يمتد من جبال الراحة إلى 
السويس) . على الجانب الأيسر للوادى قلعة قديمة مبنية بأحجار مكحلة 
(digs)‏ طول ضلعها VV, o‏ متر سمك الحوائط ۲,۵ متر . 


At 


قبة النبی صالح : فى وادی الشیخ على بعد ستة أميال من 
الدير . وله قبة تزار » ویزوره البدو مرة کل سنة فى dl‏ الصيف قبیل 
زیارتهم جبل موسی ویذبحون له جملا ویقول بعضهم (إنه من الصحابة 
ویظن بعضهم أنه جد الصوالحة السکان الحالیین) . 

قبة الشیخ آبو شبیب فى حديقة فیران : قبة هرمية تزار 
للشیخ أحمد آبو شبیب من النصیرات القرارشة فى جبانة الحديقة 
السفلی . ویذبح له الغنم والماعز فى کل سنة فى موسم البلح . 

قبة للشيخ علیّان فى حديقة فیران :فى الحديقة العليا . 
وهو جد الرضاونة العوارمة ویقال أن بعض العربان رأى فى النام ÁS‏ 
جد الرضاونة هذا Gly‏ تجب زیارته فصاروا یزورونه ویذبحون له . لها 
سقف جمالونی . 

جامع دير سانت کاترین : بدیر سانت کاترین gale‏ صغیر له 
منذنة فى غربی الكنيسة الکبری وعلی بعد نحو عشرة آمتار وتعلو آرضه 
نحو عشرة آمتار عن آرض الكنيسة ¿Ely‏ منذنته أقل ارتفاعا من قبة 
الكنيسة وهو مبنی باللبن أو الطوب غير الحروق والحجر الجرانیتی 
الغشیم . وکان بالجامع آثران هما کرسی ومنبر من الخشب وقد نقلا 
إلى متحف القن الاسلامی بالقاهرة . نص الکرسی : «بسم الله الرحمن 
الرحیم مما أمر بعمل هذا الشمع والکرسی البارك والجامع البارك الذی 
بالدیر الأعلا والثلاث مساجد التى فوق مناجاة موسى عليه السلام 
والجامع الذی فوق جبل دير فاران والسجد الذی تحت فاران الجدید 
وا منارة التی بحضن الساحل الأمير الوفق التتخب مثير الدولة وفارسها 
أبو منصور أنوشتكين الآمرى» . 


نقش المنبر :«بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت بيده الخير وهو على کل شىء 
قدیر نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه أبى على التصور الامام 
الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین 
وأبنائه النتظرین (قرئت Und‏ النتصرین) أمر باتشاء هذا المنبر السيد 
الأجل الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو القاسم شانشاه (شاهنشاه) عضد الله 
به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وذلك 
فى شهر ربيع الأول سنة خمس ماية أثق بالله» . 

خدمة جامع الدير : يذكر نعوم شقير الذى زار الدير 
سنة ۲۳ ۱۹۰۵-۵۱۲/ أنه وجد أن القائمن على هذا المسجد سدنة 
الرزنة من قبيلة أولاد سعيد ولا يسمح لأحد غيرهم بخدمته والظاهر أنهم 
أرسلوا من مصر لخدمة الجامع فتناسلوا بين العرب وانضموا إلى أولاد 
سعيد بطريق الأخوة فعاشوا معهم » وذكر أن عددهم كان حینئذ ٠١‏ 
رجلاً كل منهم يخدم الجامع أسبوعا وكانوا لا يصلون فيه ولا يؤذنون 
ولكنهم ينظفونه وفى شهر رمضان ينيرونه كل ليلة وإذا زار الدير مسلم 
وجيه فرشوا له الجامع بحصيرتين وسجادة ليصلى فيه . 

ويلقب خادم الجامع بالخوجة وله جراية من الدير يومية وأسبوعية أما 
اليومية فعشرة أرغفة وطعام الظهر والمساء مما يأكله الرهبان وإذا صام 
الرهبان أخذ بدل طعامه قدحا من القمح أما جرايته الأسبوعية قبل 


الانصراف o‏ آقداح قمح ونصف قدح عدس و ۲ أرغفة وأقة بلح A‏ 


۸ 


ولعائلته کل يومين Y‏ أرغفة للمرأة و E‏ أرغفة للبالغ من آولاده و ۲ آرغفة 
لير الان وتعدل ون العف 5 فرشم 

جامع على قمة جبل موسى :على قمة جبل موسى جامع 
صغير ويجواره كنيسة صغيرة وفى الطريق إلى قمته أثر فى صخرة 
يشبه أثر قدم جمل يقول البدو أنه الاثر الذى تركه جمل النبى موسى لما 
زار الجيل . 


قلعه النویبع 


سنة ۸۱۳۱۱/ 2۱۸۹۳ . 


د/ حسن الباشا 


AV 


أعمال أسرة سختکمان العمارية فى قلعة صدر 
العروفه Said! debi,‏ بسیناء 


۱. د. أحمد عبد الرازق أحمد 


أمدتنا قلعة صدر() المعروفة بقلعة الجندی() » ويقلعة OLALI‏ > 
ويقلعة صلاح الدين فى شمال سيناء , بمجموعة من النقوش والکتابات 
الأثرية يعنينا منها ستة نقوش تاريخية » باسم كل من على بن محمد 
سختكمان الناصرى العادلی » وإبراهيم بن أبى بكر بن سختکمان 
العادلى الناصرى « تسجل GI‏ ما قام به كل منهما من أعمال إنشائية 
وتجديدات بهذه القلعة فى الفترة من رجب ۵۸۱ - جمادی الآخر ۵۸۳ ه / 
سبتمبر - أكتوير ۱۱۸۵ - أغسطس - سبتمبر ۸۱۱۸۷ e‏ وفیما يلى 
عرض لكل منها . 
النقش الأول (لوحة رقم ۱) : 

لوح من الحجر الجیری مستطیل الشكل » تبلغ مقاییسه 00 × ۶۸سم e‏ 
مثبت آعلی فتحة الصهریح التى تشغل الجدار الجنسوبی الشرقی 


۸۹ 


صفوف منتظمة بخط النسخ الأیوبی الغفل من الأعجام e‏ داخل إطار 
غاثر منتظم الشکل e‏ نصها : 

١‏ - يسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على سيد 

۲ - نا محمد خلد الله ملك مولانا الملك الناصر 

Y‏ - صلاح الدنيا والدين سلطان الاسلام وا 

٤‏ - لمسلمين خلیل أمير المؤمنين یوسف ابن أيوب 

ه - أعمر هذا الصهريج العبد الخا [ض] ع لله على بن 

1 - محمد ستخكمان الناصرى العادلى فى أيام 

۷ - الملك الافضل(؟ نور الدين على بن يوسف بن 

A‏ يوب وذلك فى شهر رجب سنة أحد وثمانين 

4 - وخمس مائة وهو یسئل الله حسن العاقية 

۰- والنجاة من still‏ والحمد لله وحده(۷) 


النقش الثانی (لوحة (Y‏ : 


لوح من الحجر الجیری مستطیل الشکل تبلغ مقایسه OY × VA‏ سم 
مکسور إلى نصفين » يعلو بقایا برج مربع » يحتل الزاوية الشمالية 
الغربية من القلعة ویشتمل على سبعة آسطر منتظمة بخط النسخ الأیوبی e‏ 
تبدو خالية من حروف الاعجام » نقشت بالحفر البارز داخل إطار منتظم 
الشکل نصها : 


١‏ - بسم الله [ الرحمن الر ] حيم صلی الله على محمد 

۲ - خلد الله تعال [ ى ] ملك مولانا ALL‏ 

Y‏ - الناصر صلاح ! [ ل ] Lis‏ والدین سلطان 

٤‏ - الاسلام والمسلمين ÖLE‏ الظفر یوسف 

ه - أبن أيوب خلیل أمير المؤمنين pac‏ هذا البرج 

O) sally - 1‏ العبد الخا [ ضع ] لله على بن محمد سختکمان 

بان تدای A‏ ال a e‏ 
وخمس [مائة] OY‏ 


النقش الثالث (لوحة ۳) : 


لوح من الحجر الجیری منقوش على صخرة تنقسم إلى جزئين » عثر 
علیها فى حفرة أسفل آحد آبراج السور الشمالی للقلعة جهة الغرب › 
داخل إطار مستطیل الشکل ۰۰ × ۶۸سم » يتضمن عشرة أسطر بخط 
النسخ الایویی الغفل من نقط الأعجام » نقشت بالحفر البارز فوق 
آرضية حمراء اللون » القسم الأيمن والاسقل من النص يبدو مطموسا e‏ 

١‏ - [ بسم الله الرحمن الرحیم ] وصلی الله على سیدنا 

Y‏ - [ محمد خلد الله ملك مولانا ] الملك الناصر صلاح 

Y‏ - [ الدنيا والدين سلطان الاس] لام والمسلمين 


y 
N 


. خلیل أمير المؤمنين عمر ] هذا البرج والصور‎ [ - ٤ 

. العید الخاضم لله على بن محمد س [ ختکمان العادلی‎ [ - o 

7 - [ الناصری الظفری التقوی فى ] أيام الملك ABU‏ . 

۷ - [تقی الدين آبو سعید عمر وذلك] فى أول ] شهر ] رمض[ان] . 

.. ومحمد ...و‎ | Tks سنة احدی وتمانین وخمس‎ [ - A 

A AA Be. 
. ] والنجاة من النار(۳)‎ ] -٠ 


النقش الرابع (لوحة رقم £( : 


اوح من الحجر الجیری منقوش داخل اطار مرب الكل طول ضلعه 
۲ سم عثر عليه ضمن الخلفات التی كانت أسفل البرج الذی یشغل 
الراوية الشمالية الرشقية للقلعة وشاهده تاماری فى نفس الوقع عام e NAVY‏ 
بيدان الجلس الاعلی للآثار قام بنقله من موضعه فى عام ۱۹۸۲ إلى 
متحف طابا . وهو مهشم فى قسمه الأيسر e‏ ویشتمل على ثمانية أسطر 
نقشت بالحفر البارز بخط النسخ الأیوبی الذیل ببعض نقط الاعچام e‏ 
وتبدو بعض الکلمات مطموسة تصعب قراتها كما هو الحال بالنسبة 
للسطر الأخير » نصها : 

۱ - بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد 

Y‏ خلد الله ملك مولانا الملك الناصر صلا 


۳ - ح الدین يوسف ابن أيوب خلیل 


ar 


٤‏ - أمير الومنین آعمر هذا البرج 

ebiad الو‎ 
¿ira ER 

۷ اکر ی tales get‏ نين وتات و کاس 


Ula - A‏ وهو بسئل الله العاقبة والنجاة') من النار 


النقش الخامس (لوحة 0( : 


لوح من الحجر الجیری مستطیل الشکل ۷۰ × ۵۰ سم كان مثبتا 
فوق SUN‏ الفضی إلى الصهریح آسفل جدار القبلة الخارجی لمسجد 
القلعة الجامع e‏ آهدته هيئّة قناة السویس سنة ۱۹۲۸ إلى متحف الفن 
الاسلامی الذى یحتفظ به فى مخازنه بقلعة الجبل تحت رقم ۸۱۱۰ وهو 
يشتمل على أحد عشر سطرا نقشت بالحفر البارز داخل اطار غائر 
مستطيل الشکل بخط النسخ الأیوبی الزود ببعض نقط الأعجام . 
السطران العاشر والحادی عشر نقشا خارج الاطار الأسفل » نصها : 


۱ - بسم الله الرحمن الرحیم 
۲ - صلی الله على سیدنا محمد 
۳ - خلد الله ملك مولانا الملك النا 


٤‏ - صر صلاح الدنیا والدین سلطا[ن] 


ar 


0 - الاسلام والسلمین خلیل أ[مير] 

١‏ - المؤمنين عمر هذا الصهريج وا 

۷ - لجامع المبارك على بن محمد سختكم[ا] 

A‏ ن الناصر العادلى المظفرى 

٩‏ - التقوى وكان فراغه فى شهر 

[5] وثمانين وخمس ما‎ ead! شوال سنة‎ -٠ 


-١‏ يسئل الله الجنة والنجاة من النار) 


النقش السادس )1439( : 

لوح من الحجر الجيرى مستطيل الشکل ۱۷ × ۶۱ سم » يحتل 
النصف العلوى للعقد المستقيم الذى يعلى المدخل الشمالى الشرقى للقلعة, 
يشتمل على سبعة أسطر نقشت بالحفر البارز داخل إطار غائر » بخط 
التسخ الأو الزن ببعض نقط الاعجام e‏ نصها : 

١‏ - يسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على محمد 

۲ - خلد الله ملك مولانا الملك الناصر صلاح الد 

Y‏ - نيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين أبو المظفر 

É‏ - یوسف بن أيوب خليل أمير المؤمنين أعمر") 

o‏ - هذين البرجين والباب المبارك والصور العبد 


ME 


OY usta - 1‏ لله تعالی إبراهيم بن أبى بكر ابن 
۷ - سختکمان العادلی الناصرى فى giLa‏ 
= لخن a‏ تلف ما نان Mutis‏ 

بعد هذا العرض ینبغی علینا Yf‏ قبل البدء فى تحلیل مضمون هذه 
التقوش . أن نحاول القاء الضوء على قلعة صدر وبیان مدی آهمية 
موقعها من الناحية الاستراتيجية e‏ وتاریخ إنشاؤها بهدف تقییم أعمال 
أسرة سختكمان بهذه القلعة . 

من العروف آن قلعة O e‏ تحتل قمة تل الجندی + وهو تل صغیر 
يرتفع حوالی ۲۱۵۰ Lord‏ فوق سطح البحر » ۰۰۰ قدم فوق السهل 
al‏ له ٠‏ وهی نحل أكمة مخروطبه الشكل: U‏ 
جبال الراحة الكلسية" » تشرف على طريق سيناء » الأوسط المعروف 
بطريق الشام الذى يقع إلى الشمال من هضبة التيه بين السويس وأيلة 
على رأس خليج العقبة » وكان يتألف من خطين يقطعان هضبة التيه فى 
وسطها . أولهما هو الشمالی ويعرف بدرب gall‏ » وهو الطريق الذى 
عبرته شجرة الدر فى حجتها سنة VA‏ ه/ ۱۲۵۰ وثانیهما وهو 
الجنویی العروف بدرب الشعوی الذى اتخذه صلاح ۳ 
الطریق الشمالی العروف بدرب العریش بين الفرما Ota allg‏ بهد 
تجنب منازل العربان فى النطاق الساحلی وهجوم الأساطيل ted‏ فى 
البحر التوسط (شکل ۱) . 

ومن العروف أن درب الشعوی كان يبدا مثله مثل طریق درب الحج › 
فیقطم النطقة الصحراوية شرقی السویس مارا بوادی الراحة ۰ وهضبة 
الراحة لیدخل آرض dll‏ شمالی ine‏ صدر .وفی هضبة التيه یسیر 


{0 








الدرب شرقّا عبر أعالى مجری البروك » ثم یقطع وادی العريش نفسه 
شمالی بثر آم سعيد بقليل ‏ ومنه إلى العریش الشرقية حتی یصل إلى 
التمد » ثم يمر بوادی الشعيرة ‏ ویسیر معه قلیلاً لیتفرع فرعین یسیر 
آحدهما إلى الجنوب الشرقی حتی ینتهی إلى أيلة » ویستمر ثانیهما 
شرقا حتى یلتقی بدرب Gall‏ عند النقب . ویمتاز درب الشعوی هذا 
بقصر مسافته فضلا عن توافر الماء والمراعى به » فتستقی القوافل فيه 
من zu‏ مبعوق على مدخل هضبة التيه » ومن عبن صدر على مدخل التیه . 
ثم من بثر أم سعید وبثر القریص والتمد وما بعدها(۲۳ . 

والقلعة عبارة عن بناء مستطیل الشکل » غير منتظم الاضلاع e‏ 
مستدق الطرف » ضیق فى الزاوية الشمالية الشرقية » وأكثر اتساعا فى 
الجهة الغريية . یتراوح طوله ما بين ۱۵۰ ۰ ۲۰۰ متر » وعرضه فى 
آقصی اتساع له حوالی ۱۰۰ متر(*۳) » تحیط به أسوار خارجية سميكة 
من الحجر » يبلغ عرضها حوالی مترین e‏ مزودة بدعامات وأبراج 
خارجية مستديرة وقائمة الزوايا(" . ویتقدم السور الشمالی والسور 
الشمالی الغربی خندق Gree‏ كان يمكن بالیاه » يبلغ اتساعه ما بين 
خمسة وستة آمتار » كان يزيد من مناعة القلعة ووقایتها(۲۳ (شکل ۲) . 

ویفضی مدخلها الذی یعلوه النقش رقم(۱) » وبقیت بعد اطلاله 
بالجدار الشمالی الشرقی » إلى داخل القلعة التی یتوسطها فناء كبير 
یشتمل على عدة مستویات » شیدت فوقها مبان متنوعة الاغراض تهدم 
معظمها ولم Gas‏ منها سوی ست منشآت (as‏ تتمثل فى : 


4A 


deli - ۱‏ سفلی مستطيلة الشکل تبلغ آطوالها al × o‏ حفرت فى 
الضجر على عمق CA lie Ces‏ > كانت مفطاة بقبى بقی منه آثار 
عقدين مديبين » يرجح إنها كانت تستخدم مخزنا للمؤن أو So‏ 
للاجتماعات فى فصل الشتاء) . 


cad, A. ala ¿AN ls EN بقابا‎ — Y 

شيد فوق أرضية صخرية يبلغ ارتفاعها مترا ونصفا » ویفضی dl‏ درج 

جانبی ویتصدر جداره الجنوبی الشرقی محراب كان يزين حنیته ثلانة 
أسطر من الکتابات النسخية الأيوبية بقی منها فقط لقب الناصر( " . 

۳ - صهریج منقور فى | لصكر على عمق < خمسة أمتار وذ نصف « يقع 
أسفل الصلی السايق » تبلغ آبعاده ۰ al x‏ » کسیت چدرانه وسقفه 
ll‏ العتویی الشرقى استفل مراب اتصلی هن الخارج + يعلوها 
النقش رقم )١(‏ » وهی متصلة بمجری لتزويد القلعة بالمياه . أما الأخرى 
فضيقة مستديرة وتقع بالقرب من سقف الصهريج « ويرجح إنها كانت 
لسحب المياه من الصهریج( ۳ . 


É‏ - مسجد pole‏ یشغل الجهة الغربية من القلعة مشید من الحجر 
النحوت , وله تخطیط مستطیل الشکل تبلغ أبعاده ۱۲ × IAN‏ مزود 
Last ya‏ ل الواجهة Const‏ فکمه تانب 
والآخر صغير يشغل الجهة الشمالية , ویتصدر جداره الجنویی الشرقی 
محراب جصی » یعلو عقده سطران من الکتابات الكوفية » نقشت بالخط 
البارز , تتضمن الشهادة بشطریها i‏ طمست بعض معالها ٠‏ كما يشغل 
تواشیح العقد صرتان بکل منهما وريدة متعددة التصوص LÍ.‏ حنية 


۹۹ 


الحراب فیعلوها عقد مدبپ تملأ حشواته أضلاع مشعة یتوسطها جامة 
نقش بها وريدة متعددة الفصوص . يعقبها شریط من الکتابات الكوفية 
نقشت بالخط البارز نصها «بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی على 
محمد» . وإلى يمين المحراب بقایا سلم كان یقضی إلى منبر السجد 
الذی كان یعلوه نص بخط النسخ الایوبی بقی منه عبارة «استعن 
(Meal‏ . وعثر أيضاً على الرکن الجتوبی الغربی من السجد على بقایا 
مئذنة بقی منها قاعدتها الریعة(*۳ . 

CY, Vo صهريج لحفظ الیاه » منقور فى الصخر على عمق‎ - o 
Las ومزود‎ e بنفس الأسلوب الستخدم فى الصهریج أسفل الصلی‎ 
بفتحتين آحداهما فى سقفه تفتح فى صحن السجد 0 والاخری آسفل‎ 
الحراب من الخارج وهی تفضی إلى داخل الصهریج بمجموعة من‎ 
. الدرج " » ویعلوها النقش الخامس‎ 

١‏ - قاعة مستطيلة الشکل تبلغ مقاییسها ۲۰ × ۱۰,۷۰م شیدت 
آسفل أرضية القلعة إلى الشمال الفربی من السجد الجامع على 
عمق ۵۰۰ ,۷م" » تسقفها قباب مشيدة من الطوب . تقوم فوق مجموعة 
من العقود الدببة ترتکز بدورها على دعامات مستطيلة الشکل . وزودت 
الجدران الجانبية بحنیات نقرت فى الصخر » لعلها كانت مخصصة 
لاستقبال وسائل الاضاءة ۰ لاسیما وأن الفتحات التی زودت بها بعض 
القباب لم تكن كافية لاضاءة الکان ویرجح أنها استخدمت سجنا أيام 
السلطان الصلاح نجم الدین آیوب . 


ویفهم من المصادر التاريخية آیضا أن موقع صدر كان يعد آحد 
الراحل الاستراتيجية الهامة بطریق السویس أيلة لتوافر الیاه بالقرب 
منه إذ يقع على بعد خمسة كيلو مترات إلى الشمال الشرقی من عين 
un‏ وهی عين غزيرة يجرى ماؤها مسافة قصيرة فى بطن الوادى 
ثم يفور فى الرمال ويذهب OV ie‏ . ويستشف كذلك من الصادر 
المعاصرة أن عبور هضبة التيه من أيلة كان يستغرق ما بين ثلاثة أيام 
وخمسة » شاقة قبل الوصول إلى صدر حيث مضادر التزود EDIL‏ 
الأمر الذى أضفى على هذا الموقع أهمية خاصة استرعت إنتباه بعض 
المؤرخين منذ أواخر العصر الفاطمى e‏ فقد روى المؤرخ أبى شامة فى 
أحداث سنة 004 ه / ٤١١١م‏ يصدد الصراع الدائر بين شاور 
وضرغام وزيرى الخليفة الفاطمى العاضد أن شمس الخلافة محمد بن 
مختار نصح الوزير ضرغام بضرورة التصدى للقوات الشامية بقيادة 
أسد الدين شيركوه , التى قدمت لمعاونة الوزير المخلوع شاور » عند 
صدر «لكونهم خرجوا من البرية ضعفاء ولکان قلة الماء عليهم « OF‏ 
السافر إلى مصر يحمل الماء من أيلة مسيرة ثلاثة Oli‏ » إذ كانت . 
الطريق إذ ذاك شرقى الكرك والشوبك على عقبة أيلة إلى صدر وسويس 
ثم إلى البركة التى على باب القاهرة(۳ . 

ونقراً أيضا فى أحداث سنة ۵16 ه / 79١١م‏ أثناء حملة أسد 
الدين شيركوه الثالثة على مصر ‏ أنه بمجرد أن شاع فى القاهرة خبز 
وصول شيركوه إلى صدر عمدت جماعة من أعيان المصريين من أعداء . 
الوزير شاور فكاتبوا عمورى ملك بيت القدس يستدعونه لتملك البلاد(”*). 


\.\ 


وتضیف الصادر Sls‏ آخر على أهمية موقع صدر إذ كانت أحد الراکز 
التقدمة للدفاع عن الاراضی الصرية یتمثل فى تلك المؤامرة التی ديرت 
عام ۵1٩‏ ه / ١۷٠١م‏ لاعادة الخلافة الفاطمية واشترك فيها جمع كبير 
من المصريين وأهل الديانات الثلاث وحتی السودانیین الذين انتهزوا 
غياب صلاح الدين بالكرك والشويك وكاتبوا الفرنجة فى صقلية والشام 
وانعقد الاتفاق بينهم على أن علامة الثورة بالقاهرة وصول القوات 
الصليبية إلى صدر(؛؟) . 


وتبرز مصادر العصر الایوبی بدورها مدى أهمية موقع صدر فى 
السنوات الأولى من حكم صلاح الدين ونيابة أخيه العادل e‏ حيث كانت 
صدر تعد أحد المراحل الهامة فى طريق كل منهما من مصر إلى بلاد 
الشام أو العكس . ففى سنة ۰۷۰ ه / ۱۱۷۶م توجه صلاح الدين إلى 
دمشق وعسكر عند بركة الجب(* فى أول صفر / سبتمبر » ثم رحل 
فى ۱۳ ربيع الأول / ۱۲ أكتوير وسار منها إلى صدر وأيلة فى سيعمائة 
فارس بعد أن استخلف أخاه الملك العادل على ديار as‏ 


وفى السادس عشر من ربيع الأول سنة ۰۷۲ ه / YY‏ سبتمبر 1117م 
عاد صلاح الدين إلى القاهرة والتقی بأخيه ونائبه على مصر الملك 
العادل عند صدر وعبرا سويا الجسر عند NEN‏ 

وتروى الصادر الأيوبية a‏ أنه فى أواخر ذى القعدة سنة OVE‏ ه / 
مايى ۱۱۷۹ وجه صلاح الدين آخاه الأكبر توران شاه من بلاد الشام 
إلى مصر وودعه من برج الصفر » فمر على أيلة وصدر ووصل معه خلق 
کثیر من التجار والرجال والنساء والاطفال(*) . 


وترك لنا المؤرخ آبو شامة تسجیلاً لراحل طریق أيلة صدر فى 
قصيدة شعر عند حدیثه عن عودة صلاح الدين من دمشق إلى الدیار 
الصرية فى VA‏ سنة ۰۷۱ ه ۸ دیسمبر 8١1١م‏ فذکر أنه مر بأيلة 
ونخل » وصدر . والحثا » وعیون موسی . والقلزم e‏ والجسر » وعجرود » 
والبویب e‏ ويركة الجب“) . كما كرر الراحل نفسها مرة أخرى ولکن 
بطريقة عكسية عند إشارته إلى خروح صلاح الدین إلى بلاد الشام فى 
الخامس من المحرم سنة OVA‏ ه / ۱۱ gala‏ ۱۱۸۲ م فذكر أنه «خرج 
من بركة الحاج قاصدا الشام aly‏ يعد بعدها إلى مصر حتى أدركه الحمام , 
وأخذ طريق صدر وأيلة ويات بالبويب , ثم نزل على الجسر ووادی 
موسى Lang‏ وصدر » وبعد خمس ليال وصل إلى عقبة ‚(all‏ 


Vag tall‏ ينهبون فبرز إليهم عدة من المسلمين على طريق صدر وأيلة 
فأظفرهم الله وقتلوا وغنموا وعادوا سالمين9؟*) . 

وتتحدث المصادر أيضًا عن توجه قافلة بغلات وسلاح إلى قلعتى أيلة 
المع er) ie‏ 
المادل من القاهرة فى السابع من الحرم / ۱٩‏ مارس إلى بركة الحاج 
حیث توجه منها إلى الکرك مارا بصدر OVALE,‏ . وعن قيام صلاح الدین 


۱۰ 


وهو فى Se‏ بتعيين ol yal‏ یقیمون على صدر فى نفس السنة لحماية عبور 
عساکر الشرق وجموع الجزيرة واموصل وسنجار ودیار بكر » إلى 
دمشق(**) . الأمر الذى یکشف لنا عن مدى آهمية موقع صدر وأيلة 
لا بالنسبة لرجال الدولة الأيوبية فحسب » بل HIS‏ بالنسبة للقوات 
الصليبية . فقد أشارت الصادر إلى محاولات الفرنجة الاستیلاء على 
قلعة صدر فى أحداث سنة ۰۷۳ ه / ۱۱۷۸م ) e‏ وعن قلق وشدة 
خوف نائب أيلة من الفرنج » ووصول أرناط صاحب الکرك إليها فى 
رجب سنة ۰۷۷ ه / توفمبر ۱۱۸۱ م فى طريقه إلى Daly‏ » وعن 
قيامه فى سنة OVA‏ ه / ۱۱۸۲ م بعمل سفن حملها على البر إلى بحر 
القلزم وأوقف منها مرکبین على حرزة قلعة أيلة نم أهلها من استفاء 
الماء » وأحرق فى بحر القلزم نحو ستة عشر مرکبا مما جعل الملك 
العادل نائب صلاح الدین بالقاهرة یجهز الحاجب حسام الدين لولو إلى 
القلزم « فعمر مراکب بمصر والاسكندرية وسار إلى أيلة وظفر بمراکب 
الفرنج فحرقها وأسر من OD ad‏ 

Lil‏ تاريخ انشاء قلعة صدر واسم منشئها فیلاحظ من هذا العرض 
التاریخی لأهم التصوص التی شارت إلى صدر آنها تتعلق جمیعها 
بموقع صدر وتخلو من الإشارة إلى قلعة صدر » باستثناء نص وحيد 
يرجع إلى سنة ۰۷۳ ه / ۱۱۷۸م إذ يذكر لأول مرة على قلعة بهذا 
الموقع . فقد جاء فى أحداث هذه السنة كما نوهنا من قبل أن الفرنج 
ساروا فى هذه السنة إلى قلعة صدر وقاتلوا من بها فلم ینالوا قصدا o‏ 
لأنها أمنع من عقاب لوح الجو e‏ فساروا يريدون الغارة على ناحية فاقوس e‏ 
ثم [le‏ بنية تجديد الحشد ومعاودة القصد . مما يعنى أن قلعة 
صدر لابد أن تكون قد شيدت قبل هذا التاريخ بعدة سنوات لأن إنشاء 
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قلعة بهذا الحجم وتلك المساحة كان یتطلب فى الواقع Bae‏ سنوات من 
العمل الشاق » كما هو الحال بالنسبة لقلعة الجبل التی بدا صلاح الدين 
تشییدها فى مصر عام ۰۷۲ ه / ۱۱۷۲۱ ومات قبل أن یکتمل البناء , 
فأتمه کل من السلطان العادل وابته الکامل فى سنة ۱۰۶ ه / ۱۲۰۷ 
پاجماع آغلب النصوص التاريخية(") . 

بيد أنه من الصعب تحديد تاريخ انشاء قلعه صدر على وجه الدقة 
بسیب صمت الصادر التاريخية إزاء هذا الوضوع fies‏ صمتها بصدد 
اسم منشیء هذه القلعة » ومع ذلك فقد زعم أحد الباخثین أن القلعة 
شيدت قبل سنة ۵1٩‏ ه / ۲۱۸۱۱۷۳ » وزعم آخر أن بداية الاعمال 
فيها بدأت فى سنة .لاه ه / OUAVVE‏ وكلاهما يفتقر إلى الدليل 
المادى على صدق زعمه هذا . كما أجمعت غالبية الدراسات الحديثة 
على نسبتها إلى صلاح الدين استنادا إلى ما عثر عليه بها من نقوش 
وکتابات أثرية تحمل اسمه » مع أن جميع هذه النقوش تشير إلى بعض 
أعمال التحصينات والإضافات التى تمت داخل وخارج القلعة ويرجع 
أقدمها إلى ذى القعدة سنة ۰۷۸ ه / مارس al VAY‏ وهو نص كان 
منقوشا داخل حنية محراب بقايا المصلى الذى يتوسط القلعة » ويشير 
إلى قيام صلاح الدين بعمل ما داخلها ولعله المصلى الذى عثر بأعلى 
محرابه على النص المذكور » بنظر أخيه العادل وتحت إشراف الأمير 
صارم الدين برغش العادلى الذى تولى الإشراف على أعمال البناء التى 
تمت فى التاريخ الذکور(۳) مما يدفع إلى الاعتقاد فى أعمال أخرى 
تسبق تاريخ بناء على هذا „all‏ » أغفلت المصادر التاريخية والنقوش 
الآثرية الاشارة إليها » ويدفع إلى الاعتقاد أيضا أن هذه الأعمال قد 
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تنسب إلى صلاح الدین وقد تسبق عهد هذا السلطان e‏ لاسیما وآن 
الصادر التاريخية تنوه بأهمية موقع صدر الاستراتیجی منذ آواخر 
العصر الفاطمی وپالتحدید منذ سنة 00% a‏ / 15١١م‏ كما نوهنا من 
قبل » وهذا بدوره یجعلنا ترجح الرآی القائل بحصن قدیم بصدر مکان 
القلعة الحالية » وآن هذا الحصن لم يكن منیعا بدلیل استیلاء آغلب 
الحملات الحربية التی مرت بالوقع عليه فى سهولة ويسر ويلا أدنى 
مقا 0 : 

وليس من المستبعد كذلك أن يكون صلاح الدين بعد أن ترأت له 
آهمية موقع صدر بالنسبة لطريق السويس أيلة e‏ ومحاولات الصليبيين 
لاستیلاء علیها سنة ۵۷۳ ه/ ۱۱۷۸م ومعاودتهم الكرة ثانية فى عام 
۹ ه/ ۸۱۱۸۲ » وکذا تهدید أرناط صاحب الکرك لأيلة سنة ۵۵۷ ه / 
١0م‏ فى طريقه إلى تبوك e‏ ومحاولته الاستیلاء على قلعتها عام OVA‏ 
ه-/ ۱۸۲م ۰ ما Jaa‏ صلاح الدین یقدم على تطویر حصن صدر 
القدیم إلى البناء الحالی للقلعة وذلك ضمن خطة عامة وضعها لتأمين 
حدود دولته daly‏ بدأ هذه الخطة iali‏ صدر ثم أعقبها Lin‏ حصون 
الدیار الصرية الأخرى . إذ تروی الصادر التاريخية أنه قام سنة ۰۷۷ 
ه / ۱۱۸۱م ببناء برج فى السویس Lally‏ فى جزيرة تنیس(*") وأمر 
باعادة عمار سورها كما كان فى القدیم . وشید برجا بالسویس وآخر 
فى دمياط وشرع WIS‏ فى بناء سور حول هذه المديتة'") . 


ومع ذلك فمن الصعب فى الوقت الحالی تحدید Glas‏ هذا التحدیث 
وذاك التطویر الذى طرأ على الحصن القدیم بصدر e‏ لاسیما وأن الصادر 


التاريخية تبدو صامتة ازاء هذا الوضوع . كذلك فان النقوش والکتابات 
التی عثر علیها بالقلعة ویرجم أقدمها إلى سنة OVA‏ ه / ۰۱۱۸۳ 

وأحدثها إلى سنة ۰۸۳ ه / ۱۱۸۷ ۰ لا تعاون کثیرا فى اجلاء هذا 
الغموض . لأنها تشیر إلى اضافات وتجدیدات وقعت داخل وخارج 
القلعة كما یفهم من لفظه «عمر» التی ترد فى النقش الثانى والثالث 
والخامس e‏ ولفظة «آعمره التی ترد فى کل من النقش الأول والرابع 
OOM) al,‏ 

لذلك نکتفی الآن بالقاء الضوء على النقوش الستة all‏ تبرز أعمال 
آسرة سخنکمان بقلعة صدر » إذ یفهم من النقوش الخمسة الأولى قیام 
على بن محمد سختکمان بترمیم أو تجدید الصهريج النقور فى الصخر 
أسفل الصلی فى رجب سنة ۰۸۱ ه / سبتمیر - أكتوير ۱۱۸۵م كما 
یستشف من لفظة «أعمر» التی تعنی لغويًا أنه جعله صالحا للاستخدام. 
إن من غير المعقول أن یکون قد قام بانشاء صهريج جدید أسفل المصلى e‏ 
لاسیما وأن هذا الصهريج منقور فى الصخر على عمق خمسة أمتار 
ونصف . 

وقام أيضا فى العام نفسه وبالتحديد فى شهر رمضان / نوفمير - 
ديسمير ببناء برجين مربعين وكذا القسم الشمالی الفربی من سور 
القلعة . كما يفهم من النقوش الثلاثة الأولى . 

وفى شهر شعبان سنة ۰۸۲ ه / أكتوير - نوفمبر a VAT‏ أعاد بناء 
أى تجديد البرج نصف الدائرى الذى يشغل الزاوية الشمالية الشرقية 
للقلعة والسور الجنوبى الشرقى الممتد منه بدليل استخدام لفظة «أعمر» 
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بدلاً من «عمر» فى النقش الرابع » كما انتهی فى شهر شوال من العام 
نفسه / دیسمیر ۱۱۸۲ - ینایر ۱۱۸۷م من تشیید صهریج جديد Bial‏ 
الیاه على عمق ۷,۷۰م » یعلوه مسجد pala‏ مستطیل الشکل « مازال 
یشغل القسم الجنوبی الغربی داخل القلعة , لعله يحل محل الصهریج 
والصلی القدیم الذی یقم إلى الشرق منه » sayy‏ هذا البناء آخر الأعمال 
التی قام بها على بن محمد سختکمان بقلعة صدر كما یستشف من 
النقش الخامس . 

أما النقش السادس والأخير الذى يسجل آخر الأعمال بقلعة صدر > 
فقد قام بها شخص آخر من هذه الأسرة » يدعى إبراهيم بن أبى بكر 
بن سختکمان + الذئ أغان بتاء آو تجدید برجی النخل الشبال'الشرقى 
لقلعة صدر » والقسم الشرقی من سورها الشمالی الذی يضم هذا 
المدخل , كما يستشف من لفظة «آعمر» e‏ وذلك فى غضون شهر جمادی 
الآخرة سنة ۰۸۳ ه / أغسطس - سیتمیر 2۱۱۸۷ . 

على أن علینا قبل الضی فى تحلیل مضمون هذه النقوش الستة 
والتعليق عليها أن نشير أولاً إلى أننا ندين بصحة قراءة اسم هذه 
الأسرة «سختكمان» إلى المستشرق الفرنسى الشاب جان ميشيل موتون 
الذی استطاع بعد AST‏ من اثنين وسبعين Ole‏ تصحيح قراءة alle‏ 
ES!‏ الأسلامية الزاحل جاستشون'فيت الذى قرأها is‏ آو 
OY feb‏ , وكذا قراءة المستشرق الإسرائيلى تامارى الذى قرأها 
«سحمکان('» » حيث لا معنى لها (شكل (Y‏ . وأكد موتون أن لفظة 
سختكمان (شكل (Y‏ تعد من الأسماء القارسية الشائعة e‏ وأبعد ما تكون 
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عن الالقاب الوظائفية , كما أشار أنها تتالف من مقطعين : «سخت وکمان» 
وأكد آنها تعنی بالعربية «من یستطیع أن یجذب القوس بقوة»( ۲ . Jlag‏ 
على استنخدام هذا الاسم ببعض النصوص التاريخية التی تنسب إلى 
أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس للهجرة / (الحادى عشر 
والثانی عشر الميلادى) . فقد جاء ثنايا كتابات المؤرخ ابن الأثير أنه بعد 
استيلاء إبراهيم ينال على قلعة كنكور سنة EYA‏ ه / ۱۰۶۷م عهد بها 
إلى أحد أعيان طغرلبك يقال له سخت MUS‏ . كما ورد أيضًا فى 
نفس المصدر أن مقدم عسكر مدينة البصرة أيام الخليفة العباسى 
المسترشد بالله كان يدعى سخت GUS‏ » وأنه قتل سنة ۵۱۷ ه / 721117" , 
ورجح المستشرق الفرنسی أن على بن محمد سختكمان e‏ وابراهیم بن 
أبى بكر بن سختكمان الذى ندين لهما بتلك المنشات المعمارية التى 
أنجزت فى قلعة صدر فيما بين ۰۸۱ - OAT‏ ه / ۱۱۸۵ - ۰۸۱۱۸۷ 
GLS‏ يربطهما بكل من الامیر السلجوقی » ومقدم عسکر مدينة البصرة 
صلة قرابة ما » ولطهما GIS‏ آیضا من بين آحفاد هذین الأمیرین(*۲) . 
وهو pal‏ غير مستبعد وخاصة مع Gly Gale‏ بلاط صلاح الدين الایوبی 
كان يضم العدید من الولاة والجند الذين قدموا من الاقالیم الشرقية 
للخلافة العباسية » وأن آغلبهم کانوا ینتسبون إلى أصول تركية أو كردية 
أو فارسیة(۲۹) . 

ورجع آیضا أن US‏ من على بن محمد e‏ وإبراهيم بن أبى بكر BIS‏ 
يشغلان منصب نائب قلعة( ") صدر » رغم خلو النقوش الستة من 
الإشارة إلى هذه الوظيفة » ورغم خلو الصادر التاريخية من آية 
معلومات تعين التعرف عليهما . وذكر أن الأول شغل منصب نائب القلعة 
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خلقا للامیر صارم الدین برغش العادلی(۳ الذی نقل نائيًا لقلعة حلب 
سنة ۰۷۹ ه / ۱۱۸۲ م . وأشار أنه ظل شاغلاً لهذا النصب حتی 
سنة ۰۸۲ ه / ۱۱۸۲ استنادا إلى آخر نقش عثر عليه بقلعة صدر 
يحمل اسمه (النقش رقم 0( ورجح كذلك أنه Lol‏ أن یکون قد توفی بعد 
هذا التاریخ أو کلف بعمل آخر الأمر الذی حتم عليه تکلیف أحد آقاربه 
هو |براهیم بن أبى بكر لیحل محله فى نيابة قلعة صدر فى غیابة(" . 

والحق أن النقوش التى عثر علیها موخرا فى قلعة صلاح الدین 
بجزيرة فرعون العروفة قلعة أبلة تؤكد الرأى الأخير لهذا الستشرق 
الفرنسی , ققد وصلنا نقشا یحملان اسم على بن سختکمان » الأول 
مؤرخ بشوال سنة ۰۸۳ ه / دیسمبر ۱۱۸۷ - ینایر ۱۱۸۸ e‏ يشير 
إلى قيامه بتجدید فرن هذه القلعة « والثانی مرخ بالحرم سنة ۰۸۶ ه / 
مارس ۱۱۸۸ ۰ يسجل لنا قيامه بتجدید سور قلعة جزيرة فرعون( , 
الامر الذی یعنی ببساطة أن على بن محمد قد شغل وظيفة نائب قلعة 
جزيرة فرعون منذ آواخر عام ۵۸۲ ه / ۱۱۸۷ » أو فى أوائل العام 
التالی » دلیل أن إبراهيم بن آبی بكر قد حل محله فى نيابة قلعة صدر 
ویشهد بذلك النقش السادس الذى عثر عليه بهذه القلعة ‏ وإن كنا 
لا نستطيع فى الوقت الحالى تحديد الفترة التى قضاها فى نيابة قلعة 
صدر » ولا ندرى أيضا عما إذا كان على ابن محمد قد استمر فى نيابة 
قلعة جزيرة فرعون بأيلة » أم عاد ثانية إلى نياية قلعة صدر بسبب 
صمت المصادر والنقوش ازاء هذا الموضوع . 
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ویستشف من دراسة ألقاب هذین النائيين آنهما GES‏ من بين آفراد 
الطبقة الحاكمة فى عهد صلاح الدین بدلیل آلقاب النسبة الیه 
«الناصری»( , وإلى آخیه العادل «العادلی» » وإلى ابن أخيه الظفر 
تقی الدين عمر «الظفری والتقوی» . ضمن سلسلة ألقاب کل منهما . 
ویفهم أيضًا من دراسة سلسلة آلقاب النائب الأول على بن محمد فى کل 
من النقش الأول والثانی والخامس أنه كان آول الأمر من رجال السلطان 
صلاح الدين ثم انتقل إلى خدمة آخیه العادل كما Casi Jas‏ فى خدمة 
ابن آخیه تقی الدين عمر بدلیل نعته فى هذه النقوش بالناصری › 
فالعادلی » فالتقوی أو الظفری التقوی وذلك على العکس من النقشین 
الثالث والرابع إذ نجد فیهما لقب النسبة إلى ا لك العادل «العادلی قد 
صار بسبق لقب النسبة إلى السلطان «الناصری» مما یعنی أن على بن 
محمد قد عاد ثانية إلى خدمة السلطان كما دخل فى خدمة ابن أخيه 
تقى الدين عمر الذى نجد لقبيه المظقرى والتقوى ضمن ألقاب هذا 
النائب فى النقش الثالث . 

ويستشف كذلك من ألقاب التائب الثانى إبراهيم بن أبى بكر فى 
النقش السادس أنه عمل أولاً ضمن رجال السلطان الناصر صلاح 
الدين ثم انتقل إلى خدمة العادل ومن خدمة ابن أخيه تقى الدين عمر › 
الأمر الذى أكدته النصوص التاريخية التى أشارت إلى أن صلاح الدين 
قد عهد بنيابة الديار المصرية إلى أخيه الملك العادل فى المدة من 
الاه-ؤلاه ه / ۱۱۷۷ - ۱۱۸۳ » ثم استدعاه ليوافيه فى الكرك وعهد 
إليه بولاية حلب وأعمالها(۲ e‏ وقلد حكم مصر ابنه الأكبر الملك الأفضل 
نور الدين على" » الذى أشار إليه النقش الأول » بوصاية ابن عمه 


ANY 


الظفر تقی الدين عمر بن شاهتشاه ‏ الذی صار CG‏ عن السلطان فى 
الدیار المصرية حتی صرف عنها سنة ۰۸۲ ه ۱۱۸۱7 . لنافرة وقعت 
بينه وبين الأفضل على » وهذا يبدو أيضا بوضوح من نقوش قلعة صدر 
الثانی والثالث والخامس التی خلت من اسم والی مصر اللك الأفضل 
على » فى حين نجدها تضمنت لقب النسبه إلى نائب البلاد الظفر تقی 
الدین عمر الذى استبد بالسلطة من دون اين dae‏ , وهذه الحقيقة 
أكدتها Lai‏ الصادر التاريخية فيما روت من أن الظفر تقی الدين 
كانت فيه حدة لم تكن فى النائب السابق الملك العادل » «فاحتاج فى 
تقويمه إلى ندب القاضی الفاضل معه»(*) وقد أفضى الأمر فى النهاية 
إلى وقوع الصراع والمنافرة بينه ويين الأفضل على » وكتب إلى 
السلطان یشکو من اختلال أمره واشتغال سره» » فاستدعى صلاح 
الدين ابنه الأفضل على إلى دمشق وأقطعها له » وعزل ابن أخيه تقى 
الدين عمر , وأصدر مرسوما بولاية مصر GY‏ العزيز عثمان بكفالة عمه 
الملك العادل » الذى صرفه عن ولاية حلب » وأعطاه بمصر البلاد 
المعروفة بالشرقية » واعتمد عليه ثانية فى نيابته فى سائر الممالك 
المصرية(**) , الأمر الذى يؤكده النقش السادس من نقوش قلعة صدر 
المؤرخ فى جمادی الآخر سنة ۰۸۳ ه / أغسطس ~ سبتمبر ۱۱۸۷ 
فقد خلت سلسلة ألقاب إبراهيم بن أبى بكر من ألقاب النسبة إلى المظفر 
تقى الدين عمر » واشتملت فقط على لقبی النسبة إلى السلطان 
وإلى الملك العادل النائب الجديد للديار المصرية . 
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ويتضح كذلك من دراسة هذه النقوش , أن النقش الرابع المئؤرخ فى 
شعبان سنة ۰۸۲ ه / أكتوير - نوفمبر ١۸١م‏ یخلو من لقب النسبة 
إلى النائب تقی الدین عمر » مع أنه عاد إلى الظهور ثانية فى النقش 
الخامس المؤرخ فى شوال من نفس السنة / دیسمیر ۱۱۸۲ - 2۱۱۸۷ , 
وهی ظاهرة یصعب تفسریها فى الوقت الحالی . اللهم أن یکون لقب 
النسبه إلى النائب تقی الدین عمر قد سقط سهوا من السئول عن 
تسجیل هذا النقش !۲ 

ویلاحظ أيضًا من دراسة نقوش قلعة صدر الستة خلوها من اسم 
ale‏ الدین قیصر والی الشرقية!*) مع أن قلعتا صدر وأيلة كانت ضمن 
آعماله كما یفهم من نسخة بولاية الشرقية وردت فى ثنایا que „US‏ 
الاعشی لقلقشندی( » وکان هذا الوالی یحرص Lals‏ على توفیر 
الحماية للقوافل التجهة إلى هاتين القلعتین كما حدث فى الحرم سنة 
۰ ه / آبریل ۱۱۸۶م lasie‏ خرج من الشرقية delas‏ یخفرون إحدى 
القوافل مع قيصر والی الشرقية الذی آوصل القافلة إلى أيلة ورصدر 
وعاد إلى مقر ولایته فى الخامس والعشرین من الشهر الذکور ۳۷ . 

ویرجع آحد الباحثين آسباب غياب اسم والی الشرقية فى نقوش dali‏ 
صدر إلى الأهمية الاستراتيجية التى احتلتها هذه القلعة فى بداية حكم 
الدولة الايوپية , الأمر الذی استلزم ضرورة تعيين نائبا مستقلاً بشئونها 
آمدتنا النقوش التی وجدت فيها بأسماء ثلاثة منهم تولوا نيابة القلعة 
Lasi‏ بين 0۷۸ - ۰۸۲ ه / ۱۱۸۲ - ۱۱۸۷( » من بینهم اثنان من 
آسرة سختکمان ولیس ببعيد أيضا أن يكون سبب ذلك هو أنه كان يعهد 


WE 


آحیانا بأمر آقلیم الشرقیه إلى نائب السلطنة بالدیار الصرية . فقد روت 
الصادر التاريخية بصدد تعیین العزیز عثمان بن صلاح الدین Lilly‏ 
على مهنس فى سنة ۵۸۲ ف ۱۱۸۱ ,بدلا من آخیه الأفضل أن 
السلطان سير dac dao‏ العادل كفيلاً له ونائبا عن الدیار الصرية وأعطاه 
البلاد العروفة بالشرقیة(*) . 

بقی أن نشير فى النهاية إلى نقوش قلعة صدر الستة التی تجلو لتا 
أعمال أسرة سختکمان العمارية بها تشتمل على اسم صلاح الدین 
الایوبی مصحویا بسلسلة من الالقاب يأتى فى مقدمتها لقب مولانا الذى 
استخدم لاول مرة فى نقش من سنة ۲۵۱ ه / 59١٠م‏ بمسچد الشیخ 
محسن بن الحسین بن على بن أبى طالب فى ala‏ » كما استخدم 
بكثرة للخلفاء والوزراء فى العصر N bla‏ . وصار dio‏ عهد صلاح 
الدين من أهم ألقاب السلاطين والملوك وأوصى الكتاب فى دساتيرهم 
باستعماله Cale‏ على السلطان(۳" . 

ولقب سلطان الاسلام والمسلمين الذى يعطى الملقب صفه دينية 
اسلامية إن تجعله المسلم الأول الذى اختاره الله لتأييد الإسلام e‏ 
والاتتصار للمسلمين . وقد جاء هذا اللقب لتخلی الخلفاء العباسیین عن 
حماية الدين لرجال الدولة من السلاطين خاصة بعد هجمات الصليبيين » 
وتصدى صلاح الدين لهم ومن هنا أطلق عليه لقب سلطان الاسلام 
والمسلمين لأول مرة فى نص بتاريخ ۰۷۱ ه / ۱۱۸۰ فى قلعة الجبل » 
وفى آخر بتاريخ ۰۷۷ a‏ ۱۱۸۱م فى خان العروس!؟') أى قبل ظهوره 
فى نقوش قلعة صدر بحوالی خمسة أعواء(*") . 
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ونجد Casi‏ لقب خلیل أمير المؤمنين ضمن سلسلة ألقاب صلاح الدین 
فى نقوش قلعة صدر الستة الخاصة باعمال آسرة سختکمان » وهو من الائقاب 
التی عرفت منذ أيام الدولة الفاطمية حيث أطلق على الحسن بن على 
الیازوری عند اسناد الوزارة إليه فى الحرم سنة EEY‏ ه / مایو (arcos‏ 
ثم استعمل لسلاطین بنی آیوب منذ صلاح الدين بعد أن خطب لبنی 
العباسی فبعث إليه الخليفة الستضیء بنور الله بالخلع والالوية ولقبه 
بخلیل أمير Ml‏ ظهر لاول مرة فى نقوش قلعة صدر منذ 
رجب سنة ۵۰۸۱ / سبتمبر - أكتوير AA VA O‏ 

وهکذا تجلو لنا آعمال أسرة سختکمان العمارية بقلعة صدر مرحلة 
هامة من مراحل العناية بالقلعة والاهتمام بها آثناء الجهاد والنضال ضد 
الصلیبیین فى بلاد الشام » فقد سجلت لنا النقوش التی وجدت فیها أن 
آخر الأعمال التی أجريت فى القلعة تمت فى سنة ۰۸۳ ه / ۱۱۸۷م أى 
فى السنة التی حدثت Gad‏ موقعة حطین » الأمر الذى مکنه من اعادة 
فتح الطریق القدیم العروف بدرب العريش » وترتب عليه هجرة الطریق 
المار بصدر ء بدلیل آننا لم نعد نسمع عن هذا الطریق ولا عن قلعة 
صدر . بعد أن هجرته القوافل الشامية » وقوافل الحج المصرى المتجهة 
إلى بلاد الحجاز . إذ cule‏ من جديد إلى استخدام الطريق UN‏ بنخل 
بدلا من صدر ۰ مما أفضى إلى هجرة القلعة وخرابها فى مطلع القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الیلادی . فقد أشار الیها ياقوت بقوله : 
«قلعة خراب بين القاهرة Milly‏ » مع أنها حظيت ببعض اهتمام 
السلطان الكامل الذى مضى إليها فى شوال سنة WA‏ ه / نوفمير ۱۲۲۱ / 
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وأمر بعمارتها . كما زارها مرة ثانية فى شهر ذی القعدة سنة ۱۲۳ ه J‏ 
نوفمير ۱۲۲۲ بصحبة ابنه الملك السعود ثم ودعه هناك وتوجه إلى ثغر 
الاسکندریت(۱۰۰) l‏ 

وتروی الصادر أيضا أن Lali‏ صدر صارت سجنا فى أوائل سلطنة 
الصالح نجم الدین أيوب الذی آود ع فیها شمس الدین الخاص » وجوهر 
النوبى وجماعة من الامراء الكامليةل''') الأمر الذی يؤكد هجرة هذه 
القلعة بعد أن فقدت آهمیتها الاستراتيجية التی تمتعت بها منذ آواخر 
العصر الفاطمی وطوال مرحلة نضال صلاح الدين ضد الصلیبیین 
مما جعل توابها ینکالبون على حمایتها وتحصینها . 


۱۱۷ 


الهوامش 


۱ - اختلف العلماء بصدد نطق هذا الاسم فهو بفتم الصاد وسکون JIH‏ عند کل من 

ياقوت وفيت وموتون أنظر ياقوت e‏ معجم البلدان م بیروت ۱۹۷۹ Vine‏ ص ۳۹۷ ؛ 
G. Wiet, Les inscriptions arabes de la qal ah Guindi, Syria, IH 1922, pp.‏ 
J. M. Mouton, Autour des inscriptions de la forteresse de‏ ,146-152 
Sadr (Qat at al-Gindi) au Sinai, Anlsl., XXVIII, 1994, pp. 29-57; Les dé-‏ 
cors animaliers de forteresse de Sadr (qal at al - Gindi), Anlsl., XXVIII,‏ 
pp. 59-67.‏ ,1994 


, على حين ذهب البعض الآخر إلى استخدام النطق الشائع فى الوقت الحالی بکسر الصاد‎ 
: أنظر‎ 
M. ©. Lyons, Saladin, The Politics of the Holy War, Cambridge, 1982, 
pp. 128, 211, 249. 
كذلك الحال بالنسبة لاسم الجندی , فهو عند جاستون فیت وتاماری يضم الجیم‎ - ۲ 
G. Wiet, Les inscriptions arabes, Syria Ill, pp. 58, 145: RCEA, آنظر‎ 
1987, IX, no 3374, p. 119; Sh. Tamari, Two Further Inscriptions from 
qal’at al - Jundi, Studies in Memory of Gaston Wiet, Jerusalem, 1977, 
p. 261. 


: حسن صادق وموتون فقد آشار الیها بکسر الجیم أنظر‎ Lo] 
Hassan Sadek, Salah el - Din's Fort on Ras el-Gindi in Sinai, BIE, |, 
1919-1920, pp. 111-112; J.M.Mouton, Autour des inscriptions, Anlsl., 
XXVIII, 1994, p. 29; Les décors, Anisl., XXVIII, p. 59. 


\\A 


۳ - نعوم شقیر . تاريخ سينا القدیم والحدیث وجغرافیتها , سیتاء ۱۹۱۳ , ص ۲۸۶ ۰ ۲۰6 ؛ 
أحمد رمضان . شبه جزيرة سیناء فى العصور الوسطی , القاهرة ۱۹۷۷ , ص ۱۶۷ ؛ 
حسن الباشا e‏ موسوعة العمارة والآثار والفنون الاسلامية , القاهرة ۱۹۹۹ ۰ تاريخ وآثار 
سیناء فى العصر الاسلامی , الجلد الأول ya‏ ۲۱۰ . 

6. Wiet, Les inscriptions sic يلاحظ إن عبارة «العبد الخاضع لله« وردت‎ - ٤ 
بصيغة «السعید والجامع البارك»‎ arabes, No 2 0.60: RCEA, IX, no 3399, .م‎ 142 
.ل‎ M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsl., نید قراءة میشیل موتون‎ Wil بيد‎ 


XXVIII, p. 31. 

ه - قرآها کل من : ۸۵ G. Wiet, Les inscriptions et‏ 
«اللکی الافضلی» e‏ بيد أننا نید قراءة ميشيل موتون . 

G. Wiet et RCEA : وردت عند کل من‎ - 1 


. شهر صفر » بيد أن الأقرب إلى الصواب هو شهر رجب وفق قراءة میشیل موتون‎ 
M. Har - El, The Sinai Journeys, : من‎ JS Li) eal عن هذا التص‎ - Y 
The Route of the Exodus, San Diego, 1983, pp. 369-370; .ل‎ Barthoux, 
Description d'une forteresse de Saladin découverte au Sinai, Syria, Ill, 
1922, pp. 53, 57; G. Wiet, Notes d’épigraphie syro - musulmane, Syria, 
VIL, 1926, p. 49; une inscription de Malik Zahir Gazi à Latakieh, BIFAO, 
XXX, 1931, p. 289; A.R.Zaki, Qal at Salah ai - din fi Sina, Mugallat al - 
gays al - misri, oct. 1939, p. 108. 
Sh, Tamari, Two Further Inscriptions, ins. „Bi. «pi» قرآها تاماری‎ - A 
A, p. 263. 

J. M. Mouton, Autour des inscriptions, p 33. والتصحیح عن‎ 
استخدام حرف الصاد بدلاً من حرف السين لكلمة السور یعتبر مرا عاديا‎ - ٩ 
M. V. Berchem, 2019۲20116 des assassins, بالنسبة للنقوش الاسلامية راجع‎ 
Journ As, IX. mai - juin 1897, p. 457; J.M. Mouton, Autour des inscrip- 
tions, Anlsl, XXVIII, p. 33. 


Sh. Tamari, Two Further Inscriptions, قرأها تاماری «الظفر» أنظر‎ - ۰ 
ins. A, p. 263. 


۱۹۹ 


Sh. Tamari, Two Further, p. ۰ قرأها تاماری «اثنین» أنظر‎ - ۱ 
.ل‎ Barthoux, Description d'une fortersse, Lal عن هذا التص راجع‎ - ۲ 
p. 57; G. Wiet, Notes d'épigraphie Syro - musulmane, p. 49. 
Sami Abd al - Malik, J.M. Mouton, Autour des inscriptions de — ۳ 
la forteresse de Sadr Addendum, Anlsi, XXX, 1996, pp. 71-75. 
J. M. Mouton, Auto- قرا ميشيل موتون هذه العبارة «العقابة والناجاة» أنظر‎ - ۶ 
ur des inscriptions, Anlsl, XXVIII, p. 34. 
_ J. M. Mouton, Autour des inscriptions, No.5, p. 35 أنظر‎ - ٥ 
أما نعوم شقير فقد قرأ هذا التاريخ «شعبان سنة تسعين وخمسمانة» أنظر تاريخ سينا‎ 
وقد شاركه فى ذلك حسن‎ OVO القديم والحديث وجغرافيتها . سانت كاترين 1511 ۰ ص‎ 
على حين ورد تاریخ‎ . H. Sadek Salah el - Din's Fort, BIE, Il, p. 5 „Bi. صادق‎ 
RCEA, IX, No 342, .م‎ 158: G. «شوال سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة» فى كل من‎ 
Wiet, Les inscriptions de | qal ah Guindi, ins. 3 pp. 63, 64, 151; Notes 
d’épigraphie, Syria, VII, p. 49; Catalogue general du musee de l'art 
islamique du Caire, Inscriptions historiques sur pierre, Le Caire, 1971, 
« ins. 66, .م‎ 51; J. Barthoux, Description d'une forteresse, pp. 55, 57 
. ذکر التاریخ الأخیر‎ gill ۱۵۰ شية جزيرة سیناء . ص‎ » Glide, el آنظر آیضا‎ 
: يعد ميشيل موتون الوحيد الذی قرأ السطر الحادی عشر أنظر‎ - ۲ 
J. M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsi, XXVIII, p. 35. 
RCEA, IX, ins. 3421, p. 157; G.Wiet, Les inscrip- کل من‎ Laf ~ ۷ 
tions de la qalah Guindi, ins. 1 p. 59. 
يبدو غاية فى الوضوح انظر‎ AYI «عمر» بيد أن حرف‎ 
.ل‎ M. Mouton, Autour des inscriprions, Anisi. XXVIII, p. ۰ 
RCEA, IX, .م‎ 157; G.Wiet, Les inscrip- وردت العبارة الأخيرة عند ؛‎ ~ ۸ 
وأحمد رمضان » شبه جزيرة سیناء ص ۱۵۲ «هذین اليرجين والباب البارك‎ tions, p. 59 
J.M. Mouton, Autour des inscrip- وهذا الجامع» , والتصحیح عن ميشيل موتون‎ 
tions, .م‎ 37. 


۱۲۰ 


H.Sadek, Salah el - Din's Fort, pp. 113- عن هذا التص أنظر أيضًا‎ - ٩ 
114; J. Bartoux, Dsecription, pp. 51, 57; G. Wiet, Les inscriptions de 
Saladin, Syria, Ill, .م‎ 311; Notes d'épigraphie syro - musulmane, p. 49; 
Une inscription de Malik Zahir, p. 289; Sh. Tamari, Two further, pp. 
262, 265. 
يرجح أن هذا الموقع استمد آسمه من قبيلة بنی صدر التى سكنت هذا الاقلیم‎ - Y. 
Qautremere, Mém. Sur l'Egypte, Il, .م‎ 211; G. Wiet, Les inscrip- انظر‎ 
tions arabes, Syria, Ill, p. 152. 
H. Sadek, Salah el - Din's Fort, BIE, Il. p. 112. ~ YA 
N ۱۶۷ ص۱۱۷ ‘ أحمد رمضان ء شبه جزيرة سیناء ۰ ص‎ 
J.M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsl., XXVIII, pp. 47-48 - ۲ 
ص ۰۷۲ ۷۳ ؛ نظير حسان‎ ۰ Mili ala. کطریق اموصلات ومعیر للهجرات البشرية‎ 
. ۰ شعراوی » التاریخ الحربی الصری فى عهد صلاح الدين  القاهرة ۱۹۵۷ » ص‎ 
Barthoux, De- مترا آنظر‎ AV x ١4ه على حين ذهب بارتو أن آطوالها تبلغ‎ - ٤ 
فیذکر أن طولها‎ LALJI ء ما حسن‎ scription d'une forteresse, Syria, ill, .م‎ 1 
8 ۲۱۱ أنظر تاريخ وآثار سيناء , ص‎ . jis ٠٠١ Vo. یتراوح ما بين‎ 
› ؛ عبد الرحمن زکی‎ H. Sadek, Salah el - Din’s Fort, BIE, Il, .م‎ 114 — Yo 
5 ۱۸ ja: ؛ أحمد رمضان » شبه جزيرة سيناء‎ ۱۱٩ صلاح الدین , ص‎ idi 
۳ Vo! ya : سیناء‎ 
» عبد الرحمن زکی‎ . H. Sadek, Salah el - Din's Fort, BIE, tl, .م‎ 113 - ۷ 
f ۱۵۱ ya ؛ أحمد رمضان , شية جزيرة سیناء ا‎ \Y. = ۱۱٩ قلعة صلاح الدین .ص‎ 


۱۳۱ 


YA‏ آشار بارتو أن عرض هذه القاعة يبلغ ۵,۷۰ وأن طولها يبلغ ضعف هذا الرقم 
وانها تقع على عمق ستة أمتار Barthoux, Description d'une forteresse, ‚Bil.‏ ؛ 
Syria, III, p. 53 H. Sadek, Salah el-Din's Fort, BIE, H. p. 114.‏ 
سيناء 0 ص ۱۶۹ حسن الياشا » تاريخ وآثار سیناء : ص . 

H. Sadek, Salah el - Din's Fort, BIE, It, p. 116; Barthoux, De- - Y. 
scription, Syria, Ill, .م‎ 53; Wiet, Les inscriptions, Syria, Ill, p. 62, no 6; 
J.M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsl., XXVIII, p. 30, no 1. 
لاب‎ fe ee eer rra اح ان هة‎ Lal is 
متاكلة بقی منها عبارة «بسم الله الرحمن الرحیم . اللهم صلی‎ GES وذکر أن داخل الحراب‎ 

على محمد» ؛ مع أن هذا التص منقوش على محراپ السجد الکبیر راجم . 
no 8.‏ ,39 .م Mouton, Autour,‏ 


H. Sadek, Salah el - Din’s Fort, BIE, {l, .م‎ 115; J. Barthoux, - YA 
Description, Syria, Ill, .م‎ 53; 

e عبد الرحمن زکی » قلعة صلاح الدین » ص ۱۱۹ ؛ آحمد رمضان » شبه جزيرة سیناء‎ 
H. Sadek, Salah el-Din’s Fort, BIE, Il, p. 115; -YY 
على حين ذکر بارتو أن طوله‎ € TV wes خسن الباشا » تاريخ واثار سیناء‎ £ Vo. ص‎ 
J. Barthoux, Description, Syria, lli, p. 54 وعرضه ۸۰ , ٥م أنظر‎ م٠١‎ 
.ل‎ M. Mouton Autour des inscriptions, Anisl., XXVIII, pp. 39-45 - ۳ 
nos. 7,8,9. 

H. Sadek, Salah el - Din, BIE, Il .م‎ 115; J. Barthoux, Descrip- - ۶ 
tion, Syria, Ili, p. 55. 


J. Borthoux, Description, Syria, Ill, p. 55. -Yo 


۱۳۲ 


e قلعة . صلاح الدین‎ ٠ نعوم شقیر + تاريخ سينا .ص ۰1۳ ؛ عبد الرحمن زکی‎ TI 
. ۱۵۰ ؛ أحمد رمضان ؛ شبه جزيرة سيناء » ص‎ ۱۱٩ ص‎ 

Barthoux, Description, Syria, Ill, p. 55 - ۷‏ .ل « على حين ذكر حسن 
صادق نها عبارة عن قاعة مريعة تبلغ مساحتها ۲۸۱۵ أنظر - H. Sadek, Salah el‏ 
أحمد رمضان . شبه جزيرة سیناء , ص ۱۵۱ ؛ حسن LALJI‏ » تاریخ وآثار سیناء e‏ ص ۲۱۱ ۰ 

۸ - عن أهمية هذه العين بالنسبة لطريق الحج أنظر الجزیری . درر الفوائد المنظمة 

8 - عبد الرحمن زکی . قلعة صلاح الدين . ص ۱۲۰ ؛ أحمد رمضان » شبه جزيرة 
سیناء , ص VÍA‏ ۰ 


J. M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsi., XXVIII, p. 480 -:. 
آبو شامة » الروضتین فى أخبار الدولتین , القاهرة ۵۱۲۸۷ , ج۲ ۰ ص ۱۱۱ ؛‎ - ١ 
0. Wiet, Les inscriptions arabes, Syria, ill, .م‎ 148; J. M. Mouton, Auto- 
ur des insciptions Anlsl., XXVIII, p. 48. 
. ۱۳۸ ج۱ ص‎ , ۱۹٥۲ القاهرة‎ 

› أبن واصل » مفرج الکروپ جا , ص ۱۵۱ ؛ أبن الفرات » تاريخ ابن الفرات‎ - ET 

تحریر ونشر حسن الشماع » بغداد ۱۹۲۷ . الجلد الرابع » ج , ص ۲۸ . 
EE‏ - أبو شامة الروضتين » جا : ya‏ ۰ - ۲۲۳۱ ؛ عبد النعم sale‏ »> ظهر خلافه 
Autour des inscirptions, Anisi., XXVIII, p. 49.‏ 
Lo‏ - یفهم من القریزی أن هذه البركة كانت تقع فى الجهة البحرية من القاهرة على 
نحو يريد منها , أى أربعة فراسخ » وقد عرفت بعدة مسميات منها جب عميرة » وأرض 
الجب » ويركة الجب » والجب والبركة e‏ ثم استقر اسمها على بركة الحاج من أجل نزول 
حجاج yall‏ بها عند مسیرهم من القاهرة وعودتهم . أنظر الواعظ والاعتبار Si‏ الخطط 
والاثار » بولاق ۱۲۷۰ ه Yaa e‏ ص ۱۱۳ ؛ آمال العمری » بركة الحاج خلال العصرین 


۱۳۳ 


ء١١ الکامل ج‎ . al آبو شامة » الروضتين . جا . ص ۲۳۰۵ - ۲۳۱ ؛‎ E 
؛‎ OA ص ۲۷۶ ؛ القریزی ۰ السلوك لعرفة دول اللوك » القاهرة ۱۹۰۲ . ج ۱ »ق ۱ ص‎ 
G. Wiet Les inscirptions arabes, Syria, Ill. p. 146. 


G. Wiet Les inscriptions arabes, ؛‎ YW آبو شامة » الروضتین . جا ص‎ - ۷ 
Syria, lll, p. ۰ 


gl - ۸‏ شامة . الروضتنن Ya:‏ « ص G. Wiet, Les inscriptions arabes, : Y‏ 
Syria Ill, p. 147.‏ 
£4 - أبو شامة » الروضتين » ج۲ ۰ ۱٩‏ - ۲۰ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج؟١ e‏ 
ص ۲۰۱ ؛ ابن الأثير , الکامل » ج١١‏ ص ۲۷۰ . 
۰ - أبو ULE‏ . الروضتین » ج۲ . ص ۲۸ ؛ ابن شاهنشاه , مضمار الحقائق 
وسر الخلائق » تحقیق حسن حیشی . القاهرة ۱۹۱۸ ۰ ص AY‏ ؛ G. Wiet; Les inscrip-‏ 
۰ .م tions arabes, Syria, lil,‏ 
١‏ - بليدة بینها وبين غزة آربعة فراسخ . وهی بعد غزة فى الطریق إلى مصر وکان 
بها قلعة بری الواقف بها البحر . آنظر ياقوت » معجم البلدان » Ya‏ ص OVO‏ ۰ ۵۳۷ . 
۲ - القریزی , السلوك e‏ جا Vi‏ : ص A.‏ 
۳ - القریزی , السلوك » Ng Ya‏ بص AY‏ ۰ 
of‏ - القریزی e‏ السلوك . ح١ Vi.‏ ۰ ص AY‏ ۰ 
ص ۳۲۲ . 
7 - آیو شامة . الروضتين e‏ جا > ص ۲۷۱ ؛ الیتداری » اختصار سنا اليرق 
الشامی » ص ۱۳۹ ؛ القریزی » السلوك » ح١ Vo ya: rE‏ ۰ 
oY‏ - القریزی . السلوك » جا + Má‏ , ص ۷۲ Vo.‏ 8 
۸ - ابن الاثير , الکامل فى التاریخ . طبعة لیدن ۱۸۱۲ ؛ ج١١‏ ,ص ۳۲۳ ؛ 
القریزی » السلوك » جا “قا ۷۹٩ VA Gee‏ . 


9 - راجع حاشية رقم OV‏ ۰ 


۱۳ 


۰ - القریزی , الخطط a Ya:‏ ۲۳۲ ؛ السلوك e‏ جا > ص ۵۲ ؛ کریزویل » 
وصف Calf á‏ الجیل ء ترجمة جمال محمد محرز , القاهرة YAVÉ‏ ۰> ص ۱۶ - ۰۱۵ 


. ۲ عبد الرحمن زكى , قلعة صلاح الدين ۰ ص‎ 
SH. Tamari, Two Further Inscriptions, p. 265. - 
J. M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsl., XXVII, p. 49. - ۲ 
. )۳۰( راجع الهامش رقم‎ - ۳ 


٤‏ - اين واصل e‏ مفرج الکروب » جا ؛ ص ۱۳۸ ؛ ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول » جا . ص ۱۷ ؛ 
J. M. Mouton, Autour des inscriptions, Anls!. XXVIII, p. ۰‏ 


۵ - بلدة بجزيرة صفيرة كانت تقع إلى الشمال الشرقی من بحيرة النزلة , قرب 
بورسعید الحالية , أنظر ياقوت » معجم البلدان , جا , ص ۲۸۸ . 

1 - القریزی » الخطط . جا . ص ۲۱۵ ؛ السلوك . جا ص ۰۷۰۷۲ ۰۷۵ ۱۷ , 

۷ - بلاحظ أن لفظة «أعمر» تبدو نادرة الاستخدام فى الکتابات والنقوش التی وصلتنا 
من العصر الایویی أنظر : RCER., IX, X, XI‏ . 

J. M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsl. XXVIII, p. 43. — U 


G. Wiet, Les inscriptions de la gal ah, Syria Ill, p. 63; Inscrip- — ٩ 
tions historiques, p. 51. 


Sh. Tamari, Two Further, pp. 263, 264. - Y. 

Desmaisons, Dictionnaire Persane - Francaise, ۱۱, p. 198. - YA 

۲ - اين الاثیر . الکامل فى التاریخ . بیروت ۱۹۸۳ ۰ چ ۸‏ ص £0 ۰ 1۵ . 

۳ - ابن الاثیر , الکامل Aa‏ ص ۰۳۱۱ 

J. M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsl. XXVIII, p. 43. — Vi 


5. Elbeheiry, Les institutions de 'Egypte au temps des ayyu- — Yo 
bides, Lille, 1972, p. 8. 


Wo 


۱۳۱۲ عن وظيفة نائب القلعة آنظر » العمری » التعریف بالصطلح الشریف , القاهرة‎ VI 
. ۳۲ ۰ ۲۱ ص‎ Wa ؛ القلقشندی , صبح الاعشی ۰ ۱۱ ۹۲۰۸۲۰ ؛‎ ٩۱ - ۹۶ ص‎ 
سبق أن نوهنا أنه عثر بقلعة صدر عن نقش يحمل اسم صارم الدين برغش‎ - ۷ 
G. M. Mouton, wal ۱۱۸۳ ه / مارس‎ OVA العادلی مرخ فى شهر ذی القعدة سنة‎ 
Autour des inscriptions, Anlsl. XXVIII, p. 30, ۰ 
یفهم من الصادر التاريخية أن هذا الأمير شغل وظيفة نائب قلعة حلب اعتبارا‎ - VA 
لقلعة دمشق فى سنة ۵۹۵ ه / ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹م‎ LSU من سنة ۰۷۹ ه / 1147م . ثم عمل‎ 
ا‎ WMA vos ee و الور‎ 
Y. ya , Ya: are, Ya 
8 جا‎ t ۱۹۸۸ بیروت‎ ı ومایعدها 6 ؛ النعيمى ‘ الدارس في تاريخ الدارس , تحقیق الحسنی‎ 
. ۰م‎ 6۵ - ۰ t/a. ا ع‎ a ich Na 
J. M. Mouton, Autour des inscriptions, Anlsl., XXVIII, p. 54. - ۹ 


۰ - عثر على هذین النقشین فى أثناء الحفاثر التی قام بها الجلس الاعلی للآثار فى 
موقع القلعة عام ۱۹۸۷ وتم نقلهما إلى متحف بورسعید » ثم أعيد نقلهما إلى متحف طابا 
فى عام ۱۹۹۶ حيث تم عرضهما هناك . أنظر M. Mouton, S. Abd al - Malik, La‏ .ل 
forteresse de l'ile de graye (Qal' at Ayla) à I’6poque de Saladin, Anlsl.,‏ 

XIX, pp. 76 - 77. 

١‏ - من العروف أن لقب الناصر أضفاه الخليقة الفاطمی العناصر على صلاح الدين 
حين عهد إليه بالوزارة وصار ينعت باللك الناصر . آنظر gal‏ شامة , الروضتین جا › 
ص۱۱۱ ؛ القلقشندی , صبح الاعشی . جه . ص ۰۶ ؛ القریزی , الخطط Ya.‏ ۰ ص ۲۳۲ ؛ 
حسن الباشا . الالقاب الاسلامية فى التاریخ والوثائق والاثار , القاهرة ۱۹۵۷ gau‏ ۵۲۵ . 
وقد سيب هذا اللقب لصلاح الدین مشكلة مع الخليفة العباسی آحمد بن الستضیء الذی 
لقب بالناصر وکتب إلى صلاح الدين فى سنة ۰۸۳ ه / ۱۱۸۸م ینکر عليه بعض الامور 
ومن بینها تلقبه بالملك الناصر . إذ أنه لقب خاص بأمير المؤمنين «وما یستصلحه الولی فهو 
حرام» على أن صلاح الدين لم يلق بالا لهذا الاعتراض . آنظر مرعی بن يوسف » نزهة 
الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين , مخطوط بالمتحف البریطانی تحت 
رقم ۲۲۵ ۰ ۲۲ , ورقة ۷ ؛ حسن الباشا , الاگقاب » ص ۷۹ . 


۱۳۹ 


» ء الینداری‎ o, VA .ص‎ Ye ؛‎ ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ja. شامة ؛ الروضتن » جا‎ gl AT 
Na الكامل‎ pad اين‎ + SNA aa سا اليزق‎ 
, ۸۲ We ۹۷۰ Vo ya: القریزی » السلوك » جا‎ 

AY‏ أشار القریزی فى أحداث سنة ۵۷۹ a‏ ۱۱۸۳م أنه قرئت وصية سلطانية 
تضمنت ولاية اللك العریز عشمان ين السلطان TUS, pul‏ این عمه تقی الدين عمر e‏ زولاية 
اللك الافضل Si‏ أبناء السلطان على الشام بكفالة عمه العادل صاحب . حلب أنظر 
اينه الافضل ble‏ من مصر لنافرة كانت بينه ويين اين عمه تقی الدين . السلوك جا . ص ٩۲‏ . 

3 oY ya: Ya » شامة ؛ الروضتين‎ gai Al 

gi - ۵‏ شامة » الروضتين Ya)‏ ص OV ۰ OY‏ ۰ 5ه, ۵۵ ۷۰۰۹۰ البنداری › 
سنا البرق الشامى , ص ۲۳۳ - ۲۳۶ , ۲۶۵ YET,‏ ۲۹۹ ۲۷۱۰ ؛ ابن الاثير » الكامل e‏ 

‚Ar yea: Va e السلوك‎ ١ القریزی‎ - AN 


. ania 


. ٤٤ ص‎ » Mas القلقشندی . صبح الأعشی‎ - AV 

. ۸۷ ۰ AY القریزی , السلوك , جا ۰ ص‎ - AA 

J. M. Mouton, Autour des inscriptions, Anls!., XXVIII, .م‎ 52. — ٩ 

۰ - أبق شامة . ااروضتین بحلا ص ۷۰ ؛ الینداری ؛ سنا البرق الشامی سن ۲۸۱ ؛ 
القریزی + السلوك ۰ جا »سن ٩۱‏ . 

RCEA, IV, p. 181, No. 7 ~ ۱ 


no 1937 VI, p. 73, No 2137. 


۳ - القلفشندی ۰ صبح الأعشى › جا , ص ۲۰۵ ؛ ج۷ .ص AV‏ ؛ حسن الباشا 


RCEA, IX. pp. 108, 115, nos. 3359, 3368. - A 


۱۳۷ 


۰ - أشار فان برشم أن هذا اللقب لم یظهر فى النقوش قبل سنة ۰۸۳ ه/ 
۱۱۸۸-۷م . أنظر M. Van Berchem, Matériaux pour un corpus insrip-‏ 
tionum arabicarum, I,Egypte, Paris, 1903°p. 299; P. Balog, The Coin-‏ 
age of the Ayyubids, London, 1980, p. 81.‏ 


a وهی‎ a 


G. Wiet, Les inscriptions de Saladin, Syria, Ill, 1922, p. 318: - ۸ 
N. Elisseeff, Les titulatures de Nur ad - Din d’apres ses inscriptions, 
BEO, XIV, 1952-1954, p. 193. 
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آثار سیناء الإسلامية الستردة 


أ. د. رأفت محمد النبراوی 
عمید GIS‏ الآثار جامعة القاهرة 


ورد اسم سیناء كتير ا فى النصوص الصرية القديمة والتوراة 
والانجیل والقرآن إذ تتمتع بشهرة واسعة يما تضمنه من مناجم الفیرون c‏ 
tal‏ انیا at‏ ای تیه من 
اشتهرت كذلك يأنها آقدم طریق حربی فى تاريخ العالم القدیم سلکته 
الجیوش المصرية إلى آسیا وکما سلکته الجیوش التی cole‏ لغزو وادی 
النیل . فکانت الدخل الشرقی لصر صرحا لمعظم العملیات الحربية 
التی خاضتها كما تعد من النافذ الهامة لقوافل التچارة والحج . 

ومنذ احتلت اسرائیل سیناء سنة ۱۹۱۷م قامت بنشاط ملحوظ 
بالکشف عن الاثار ممثلة فى جامعاتها ومتاحفها کمتحف بن جوریون 
BEE aly ee‏ ماه كل أده وهر که 
الأبحاث الإسرائيلية إلى جانب عدد من الشخصيات العامة بالجيش 
laa‏ 


۱۳۷ 


وکانوا یستهدفون إثبات Go‏ تاریخی لهم وکان من ثم ترکیزهم على 
الاثار منذ عصور ما قبل التاریخ إلى العصور الفرعوئية واليونانية 
والرومانية القبطية والإسلامية غير أن العصور الاسلامية لم تلق 
ما لقيته الأحقاب السابقة من العتاية والاهتمام . 

فلم أن فک مهدو فن اندر داد اء كاطلة كان زاب غود 
ترائها الذی استخرجته اسرائیل من باطن الارض بالبحث والتتقیب ومن 
ثم وجبت الأشارة إلى الدور الهام الذی تصدت له الصحافة الصرية 
والثقفون الصریون فى الطالبة بعودة آثار سیناء » وکان أن صدر فى 
Y‏ يتاين ۸۱۹۹۲ قرار السید الاأستاذ/ (فاروق حستی) وزير Guti‏ 
بتشکیل لجنة تعمل على استرداد آثار سیتاء التی کشفت عنها البعثات 
الإسرائيلية منذ سنة VOW‏ وحتی سنة ۱۹۸۲ . 

وکان أن وضع جدول زمنی آتفق عليه بين الجانبین sal‏ 
والاسرائیلی یتضمن أريع دفعات تبدأ من پنایر ۱۹۹۳ وتنتهی فى 
دیسمیر سنة ٤۱۹۹م‏ لاسترداد آثار التى استخرجت من ON‏ موقعا e‏ 
وقد تسلم الوفد للصری أول ما تسلم الخطوطات التی عثر علیها ضباط 
الاحتلال بقلعة صلاح الدین بجزيرة فرعون جنوب سیناء وذلك فى الیوم 
الأول من يناير سنة ۱۹۹۲م يتل أبيب وعددها ۱۶۶ مخطوطًا فضلاً عن 
عدد كبير آخر من الوقع نفسه وهو من كتابات عربية من العصرين 
الأيوبى والمملوكى e‏ قطع من نسيج يمنى أو نسيج مصری . 

وقد عرضت اسرائيل فى متاحف جامعة بن جوريون » ومتحف 
اسرائيل القومى ومتحف جامعة تل أبيب » من آثار هذه الدفعة الأولى 
محتوى YA‏ صندوقّا و ۱۰ لوحات يونانية رومانية » Lo‏ الدفعة الثانية 


WA 


فقد ضمت ۱۰۳ صنادیق : والافعة الثالثة ۶۱0 صندوقا . آما الرابعة 
والأخيرة ف وضلك مص تطريق لیر من القدس عبر نفد رح 
الصری فى ۸۳۸ صندوقا بأحجام كبيرة ومتوسطة آثار فرعونية 
ويونانية ورومانية وإسلامية » كان منها لوحات فرعونية كبيرة الحجم , 
وشواهد قبور من الجبانة الممسيحية بموقع الخوينات الأثرى بشمال 
سيناء e‏ وقلعة صلاح الدين الأیوبی ذات الدور المؤثر فى حماية 
الشواطىء العربية فى مصر والحجاز والأردن وفلسطين وخاصة أثناء 
الصراع الصليبى العربى . 

وهذا يوضح كثرة القلاع والحصون المنتشرة فى معظم انحاء سيناء 
وتبين أيضًا جهود صلاح الدين الكبيرة خلال الفزو الصليبى لبلاد الشام 
فى إنشاء حصون مثل قلعة الجندى بوادى سدر وقلعة جزيرة فرعون 
كما قام بإصلاح طريق العريش . وهذه الحصون تقع بالقرب من درب 
الشعوى الذى اجتازه صلاح فى حرويه مع الصليبيين . وقد شيدت هذه 
القلعة على يعد ستين كيلى متر من مدينة نويبع جنوبى طابا بحوالى 
ثمانية کیلو مترات ليكون نقطة حصينة لحماية الطرق البرية والبحرية بين 
مصر والشام والحجاز وقاعدة بحرية متقدمة لتأمين خليج العقبة والبحر 
الأحمر من أى غزوة بحرية صليبية » وكان لموقع القلعة المصاطة بالمياه 
من كل جانب , وبعدها عن الشاطى بمسافة ٠٠١‏ مترا » ولقربها من 
مصادر المياه الصالحة للشرب . ولارتفاعها النسبى عن سطح المياه e‏ 
ولسهولة امتدادها بالذخائر والمؤن وكشفها للطرق على أرض سيناء . 
مما يفقدها جميعها لعنصر المفاجأة لسهولة اكتشافهم والاستعداد 
لهم أثر كبير فى أهميتها الاستراتيجية . 


۱۳۹ 


وقد بدأ صلاح الدین فى بنائها بعد انتصاره على الصلیبیین 
وطردهم من جزيرة ايله سنة 1 a‏ / ۱۱۷۰ . وظلت”هذه القلعة 
طوال العصر الأیوبی تلعب دور! هاما فى الصراع الاسلامی الصلیبی 
„als‏ نقطه إنذار متقدمة وواحدة من القلاع القليلة التی دخلت ضد 
الصلیبیین فى حرب مباشرة › وقامت بدور حیوی فى حماية خلیج العقبة 
والبحر الاحمر ويلاد الحجاز من الوقوع تحت السيطرة الصليبية . 

وهذه القلعة تشتمل على عدة غرف Bial‏ المؤن والعدات المطلوبة 
للچند » وحول هذه الغرف سور تتخلله آبراج للمراقبة وفی السور وفی 
الابراج فتحات لرمی العدو بالسهام (الزاغل) فى حالة مهاجمة القلعة , 

تحتوی على صهريج میاه ضخم . كذلك احاطها صلاح الدین يسور 
ضخم سميك من الحجر . 

كما عادت التحف الخزفية التی درستها باحثة إسرائيلية للدکتوراه 
عن الخزف الاسلامی فى شمال سیناء ضمن الآثار العائدة من إسرائيل . 

وفی قلعة نخل عثرت بعنة إسرائيلية على : ۱ 

. نقود أثرية اسلامية‎ - ١ 

۲ - قطع نحاسية اسلامية . 

. العریی‎ BAIL لوحة علیها کتابات‎ - Y 

وتقع قلعه نخل فى قلب شبة جزيرة سیناء وهی من أجمل القلاع 
التى شیدها السلطان قانصوه الغوری سنة ٩۱۵‏ ه » وهی تيعد عن 
السویس بمقدار سبعين ميلاً وترتقع عن مستوی سطح البحر بحوالی ۱۷9۰ 
قدما وتشکل القلعة مربعا بتراوح طول أضلاعه من ۳۷ إلى ۳۹ ياردة 
وارتفاعها من ۲۱ إلى Vo‏ قدما وبالقلعة خمسة آبراج كبيرة مستديرة 


VE. 


فى کل ركن من الارکان الاربعة . آما البرج الخامس فیتوسط الضلع 
الشمالی حيث الدخل الرئیسی للقلعة » والقلعة بنيت بالحجر الجیری . 
ویحیط بها من جهاتها الاربع من الداخل طابقان من الفرف الضيقة . 
وفوق السور وأعلى القلعة فتحات لرمى السهام فى أضلاع القلعة الأربعة 
وفى جدران الأبراج الخمسة المستديرة . 
وفى منطقة دهب حيث حصن نبطى عثرت البعثات الإسرائيلية فيه 
على عديد من التحف الاسلامية المنقولة كالخزف والنقود وكذلك تصدت 
بعثات علمية إسرائيلية لدراسة آثار سيناء الإسلامية خاصة فى بعض 
القلاع كقلعة الطينه » وقلعة الجندی e‏ وقلعة نحل وقلعة صلاح الدين 
بجزيرة فرعون ودرب الحج المصرى . 
أما الجهات العلمية التى اشتركت فى الاشراف على أعمال حفائر 
سيناء خلال الاحتلال الإسرائيلى ۱۹۹۷ - ۱۹۸۲ فهى : 
Institue of Archaeology. Tel. Aviv University Israel.‏ - 1 
Ben - Gurion University - Beer - Sheva Israel.‏ - 2 
The israeli National Academy of Science Jerusalem Israel.‏ - 3 
Istituto orientale pi Naboli.‏ - 4 


5 - The Hebrew University of Jerusalem 
. بالقدس‎ i pall معهد الآثار بالجامعة‎ — 
. الحیوان بالجامعة العبرية بالقدس‎ ple قسم دراسة‎ - 
. جامعة الینوی الأمريكية‎ - 
. متحف القدس‎ — 


- متحف تل أبيب - اسرائیل . 
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— متحف هارتس اسرائیل . 

~ متحف روکفلر بالقدس إسرائيل . 

رمش اهف انس eb‏ سرت pa‏ اه بر 
جوریون - الجامعة العبریة) . 


- متحف آثار سیدنی باسترالیا . 


وقد استقرت شذه الأعداد الكبيرة من الآثار التى استردت من 
إسرائيل فيما يقرب من ۱۳۸۶ صندوقا الآن بالتحف المصرى والمركز 
العلمى لآثار سيناء بالقنطرة شرق . ومتحف GLb‏ . ويقوم 
المجلس الأعلى للآثار الآن بفحصها لتصنيفها وتسجيلها واختيار ما 
الإسلامية هذه الصناديق لإلقاء الضوء عليها فإننا نناشد المجلس الأعلى 
للآثار بسرعة تصنيفها وتسجيلها والسماح للباحثين بدراستها لكشف 
الک من ua‏ الوا تاه امه 


VEN 


۱ 1 خد د 5 
آثار سیناء الاسلامية الستردة 


5 | رأفت محمد النیراوی 
عمید UK‏ الآثار جامعة القاهرة 


يتناول هذا البحث الآثار الاسلامية التى عثرت علیها البعثات 
الاسرائيلية خلال تنقیبها بسیناء منذ سنة ۱۹١۷‏ وحتی سنة ۱۹۸۲ وقد 
عادت هذه التحف حسب الاتفاقية All‏ وقعت بين مصر واسرائیل والتی 
بموجبها اتفق على Saye‏ هذه الاثار إلى مصر على أريع دفعات آولها فى 
التی عثر ale‏ كانت فى قلعة نخل وهی عبارة عن نقود وقطع خزفية 
وفخارية ومسارج ولوحة بالخط العربى كذلك عثرت هذه البعثات على 
حوالى VEE‏ ورقة مكتوية بخط اليد ترجع إلى العصر الملوکی . 
وللأسف فإن هذه الآثار لم يتم تصنيفها أى تسجيلها من قبل المجلس 
الأعلى للآثار حتى نتعرف على بياناتها من حيث نوعها وزخارفها 
وكتاباتها والفترة الزمنية التى تنتمى إليها ونتمنى سرعة تنفيذ ذلك لما له 
من فائدة كبيرة على الباحثين والمهتمين بالدراسات الآثرية الاسلامية . 


۱:۳ 


استرداد „BI‏ سیناء ۱۹۹۰ - ۱۹۹۶ 
5 د. محمد |براهیم بكر 


بدأت ملایسات موضوع استرداد الآثار الهرية الناتجة عن أعمال 
الحفائر الأثرية على مدی خمسة عشر Úle‏ من التنقیب فى سیناء أثتاء 
الاحتلال الاسرائیلی من عام ۱۹۱۷ حتی عام ۱۹۸۲م عندما أصدر 
أ. د أحمد قدری رئيس هيئة الآثار عام ۱۹۸۳م قرارا بتشکیل لجنة 
لدراسة واستلام الآثار الصرية ¿gal‏ السلطات الإسرائيلية وبدیء فى 
تناول العلومات الأساسية من ملفات الهيئّة e‏ ومما نشر فى الدوریات 
العلمية عن حفائر (محجر التاریخ) بجامعة تل آبیب بالاشتراك مع 
جامعة ميتشجين الأمريكية e‏ واستقصاء ما نشر بعامة عن الحفائر التی 
تولاها الأثريون . 

وقد کلف السید الدکتور/ محمد عبد القصود بالسفر إلى فرنسا 
شهرا ونصفا استقصاء للموضوع . وانفقت اللجنة سنوات فى |عداد 
التقاریر العلمية استعدادا للتفاوض . 

والواقع آننا لابد أن نقرر أن کل ما جمعه الجانب الصری عن 
الحفائر الاسرائيلية Y‏ يحيط بکل ما کشف أثناء الاحتلال الاسرائیلی 


۱ 


خاصة وآن النشر العلمی طبقا للتقارير الاسرائيلية لم یستوف 
حتی الآن . 

وکانت النية قد انعقدت على ألا نکشف آوراقنا منذ ابلاغ الجانب 
الاسرائیلی فى منتصف عام ۱۹۸۷ حتی وافقت إسرائيل آخیر! على 
سفر وفد الفاوضات الصری عام ۱۹۹۳ لأن ما كان جمع من مقالات 
وما آلقی فى المؤتمرات العلمية لم يجاوز تقاریر أولية لا تتضمن توثيقا 
Gale‏ شاملا لكل ما استخرج من آثار . أى أن ما آعده cla‏ الصری 
إنما یمثل سجلاً غير کامل لما كان متوقعا لدی الجانب الاسرائیلی من 
آثار مصرية » ومن ثم عمد الوفد الصری إلى استکمال السجل من 
الصادر الاسرائيلية فى إسرائيل ذاتها بالاطلاع على ما لم پنشر من 
رسائل الدکتوراه التی تناولت آثار سیناء فى الجامعات والعاهد الأثرية 
« وعلی الافلام التسجيلية التی آعدتها جامعة بن جوریون فى بثر سبع 
عن آعمال الحفائر التی تولاها فى شمال سیناء » وخاصة فى موقع 
«قصرویت» أستاذ الآثار بتك الجامعة e‏ وکانت جامعة بن جوریون قد 
خصنصت متحفا هفتوحا الزيارة تعرض dud‏ الآكار الستخرجة من حفائرها 
فى شمال سیناء » وکان بعض الاسرائیلیین قد قدموا صورا منه لسفارة 
المصرية فى إسرائيل . كما تمکن أعضاء الوفد الصری من زیارته 
ee‏ وطلب صور وپیانات منها لضمها للتقریر . وذلك 
فضلاً Lac‏ صدر فى اسرائیل ذاتها من مطبوعات » ومقالات عن آثار 
سیناء لم تكن متوفرة فى الخارج » وکان ÚS o‏ طلبها أو شرائها مباشرة 
من salall‏ والتاحف والجامعات الاسرائبلية يعون السفارءة المصرية 
لاستکمال التقریر لما لم يكن سيقت مطالبة الجانب الاسرائیلی بارقامها 
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فى السجلات وعددها وأنواعها > ققد Wi,‏ التقدم بذلك لاختیار Lio‏ 
الجانب الإسرائيلى للدخول فى مفاوضات » خاصة وأن ES‏ من علماء 
الآثار الإسرائيليين فى المؤتمرات الدولية كانوا يبدون استعدادا لتقديم 
مثل هذه الكشوف أو القوائم دلیلا على التحضر أمام الرأى العام 
العالمى والجهات العلمية . 

وكان قد اتفق على أن يضم إلى تقارير اللجنة ما نشر بالعبرية 
والانجليزية عن مذكرات ابنة موشى ديان وزير الحرب الإسرائيلى وقت 
من مختلف المواقع مثل تل الفرما (بيلوزيوم) وتل الحير وتل الفضة وما يمكن 
شراؤه من إسرائيل . كانت مطالية الجانب الإسرائيلى بخرائط تحدد 
المواقع الأثرية وأسماء بعثات الحفر عونًا لنا فى تحديد مواقعها ويعثات 
الحفائر المصرية فضلاً عن مشروع ترعة السلام لزراعة ۱۰۰,۰۰۰ ألف 
فدان شمال سيناء فى مناطق تدعى إسرائيل أنها كشفتها وعملت المسح 
الأثرى لها e‏ وأنها أعدت خرائط بعديد من مواقم أثرية أنفقت عليه من 
الدعم المالى الذى وصلها من الدول الأجنبية وقد بلغت المواقع LAYI‏ 
المكتشفة ۱۲۰۰ موقع من قطاع غزة إلى قناة السويس . ويلاحظ أن 
معظم البعثات العاملة أثناء الاحتلال إنما كانت بعثات مشتركة مع 
oles‏ آجنيية أخرى أجريت معها عمليات قسمة وإهداء للآثار الکتشفه « 
ونحو ذلك من الشاکل التی واجهت الفاوضین لاسترداد هذه الآثار . 

على أن هناك مواقم أثرية تعرضت للدمار أثناء الاحتلال الاسرائیلی 
حيث | 3 ستخدمت مواقع عسكرية للجیش الاسرائیلی » وأتلفت مبانی 
وأزيلت طبقات أثرية بأسرها . 


۱:۷ 


وتنقسم الناطق الاثرية التی تعرضت للتخریب إلى الآتى : 
أولاً - منطقة آثار الفرما (بلوزیوم) شمال plis‏ : 
على مسافة ۲۰ کم إلى الشرق من قناة السویس » وقد استخدمت قاعدة 
عسکرية لوقعها الاستراتیجی الهام فى مواجهة بورسعید وإلى الشرق 
من بورفژاد على بعد ۲۰ کم منها . وقد أقام الاسرائیلیون منشآت 
عسكرية فى الدينة الاثرية حيث تطلب ذلك فتح طرق داخل الدينة الأثرية 
أدت إلى تدمیر أجزاء عديدة من الأسوار الخارجية لقلعة الفرما . 


Lt‏ - مناطق UY‏ الواقعة على الطریق الحریی القدیم 
(طریق حورس) : 


وهی مناطق : تل gil‏ صیفی dis ala Jis‏ البرج وتل dis all‏ 
الفضة « وتقع كلها شمال سیناء فیما بين القنطرة شرق وقرية بالوظة فى 
نطاق ۵ کم . 


ثالثا - منطقة „UI‏ الشیخ زوید بشمال سیناء : 


وتقع على مسافة ۲۵ کم إلى الشرق من مدينة العریش على ساحل 
البحر التوسط . وهناك آقام الاسرائیلیون فوق النطقة الاثرية نصبا 
GLSI‏ وقاعدة تشغل مساحة من الوقم الاثری وفق اتفاقية سیناء 
(المادة الشامنة من اللحق رقم ۱ للبروتوکول الخاص بالاتسحاب 
الاسرائیلی من سیناء) » وقد يمكن الاتفاق على تغيير موقع التصب 
بعیدا عن النطقة الاثرية . 
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رابعا - منطقة آثار الکوثر بالشیخ زوید : 


. النطقة‎ „EL هناك مختلطة‎ Li alli los 
وهکذا استعد الوفد الصری للسفر للتفاوض حول استرداد الآثار‎ 
ولکن الوافقة النهائية من جانب إسرائيل لم تسمح الا‎ VAAN منذ‎ 

بالسفر فى بداية عام ۱۹۹۳ . 


ومن Usa‏ التفاوض الايجابية الأولی والأخيرة هذه يمكن 
استخلاص النتائنج الآتية : 


١‏ - توصل الوفدان إلى جدول زمنی لاسترداد الاثار على دفعات 
تنتهی بنهاية دیسمبر VANE‏ وقد بدأ الوفد الاسرائیلی فعلاً - إثيانًا 
لحسن النوایا - بتسلیم الخطوطات التی عثر علیها فى حفائر جزيرة 
فرعون بجنوب سیناء » وتقدیم قائمة بأسماء الواقع التى أجريت فیها 
حفائر أو مسح آثری بلغ Gāga 04 Lasse‏ علاوة على خرائط مساحية 
للمواقم الاثرية فى الجزئين الشمالی والغربی من سیناء يما یفیدنا فى 
تحدید مسار ترعة السلام وتفادیا للمواقع الأثرية عند البدء فى استزراع 
الاراضی أو بناء التجمعات العمرانية . 

Y‏ - ما سلم قور فى بداية مارس ۱۹۹۳ هو ما نشر dad‏ » وقد أعد 
والقوائم والصور والسجلات الخاصة بالآثار العائدة . آما الآثار التى کشفتها 
الجامعات ومختلف العاهد وأفراد الجیش الاسرائیلی ولم تنشر علمیا 


۱۹ 


فقد خصصت لها الحکومة الاسرائيلية ملیسون دولار » دفع تصفه 
عام ۱۹۹۲ والنصف SEN‏ عام ۱۹۹۶ بعقود مع البعثات الاسرائبلية 
الختلفة مرتبطة بجدول زمنی » ون یسلم الجزء الثانی من البلغ Y]‏ بعد 
تسلیم البعثات جزم من الأثار التی ترد إلى مصر . 

Y‏ - حرص الوفد الصری على التسجيل والبحث العلمی للاثار 
المكتشفة بداية من الشقف الصغيرة إلي القطع الكاملة والعینات › الأمر 
ال أسقن عن tus Muelas‏ من مشازن لافار 
ومعامل الدراسة وجانب منها معروض فى متاحف مثل متحف جامعة بن 
جوريون » ومتحف إسرائيل القومى e‏ ومتحف جامعة تل أبيب » ويرجع 
السبب فى كثرة القطع من الشقف الظران أنها جمعت من أعمال المسح 
الأثرى بشمال وجنوب سيناء وهی مهمة لما تحدد من مواقع أثرية لم 
يسبق الكشف عنها ولم تجر بها حفائر » فکانت المصدر الوحيد حاليًا 
عن تاريخ هذه المواقع » كما قد يؤكد انتماء بعضها إلى علاقات 

۶ - وقد رفض الجانب المصرى بتأييد من السلطات العليا التنازل 
عن ۲۶ قطعة على بعضها كتابات عبرية من موقع الكنتلا عجرود . وسط 
سيناء , وأكدت ضرورة عودة كل ما كشف إلى مصر . مع رفض كل 
مطلب إسرائيلى نظير إعادة الآثار كاملة . 

o‏ - كانت الدفعة الأولى ۲۲۸ صندوقًا » تضم شواهد قبور من 
مجموعة موشى ديان من منطقة الخوينات شمال سيناء وتم على مدى 
أريع مراحل طبقا للإتفاقية تسلم ألفى صندوق : 


do» 


الاتفاقية بعد توقیعها . 

۷ - وکان لسرعة البادرة باشتراك ۱۲۳ بعثة أجنيية للعمل فى 
حفائر ترعة السلام فى سیناء رد Jad‏ ایجابی بأن تسلطت آنظار العالم 
وعلمائه على تصرفات الجانب الاسرائیلی فى مفاوضات استرداد الآثار 
الهو 

كما آسهمت الاکتشافات الجديدة فى سيناء فى إظهار دور مصر 
العظيم فى الاهتمام البالغ بتاريخ هذا الجزء العزيز من أرضها 
الغالية . 


| . د / محمد إبراهيم بكر 


\o\ 


الكنائس والأديرة فى سیناء 


J‏ د. مصطفى عبدالله شيحة 


لئن كان القدیس مرقس الانجیلی St Mark‏ مؤسس الكنيسة الصرية 
الأولى فى الاسكندرية » فلقد سبق ذلك أن جات العائلة القدسة إلى 
مصر هربا من وجه هيردوس ملك اليهود واستقر بها المطاف فى جبل قستام 
حيث دير المحرق الآن » وذلك فى موضع باركه السيد المسيح الطفل 
لتصبح الكنيسة المصرية بعد ذلك من أولى الكنائس القديمة فى العالم . 

وكا قن as e‏ السناسيفة cad‏ امن الذى شلک 
العائلة المقدسة من الفرما بين العريش ويورسعيد حيث أقيمت فيما بعد 
كنيسة تحمل اسم السيدة مریم العذراء تذكارا لمرور العائلة القدسة 
بالقرما . 

وكان فى سيناء أن شق القديس مرقس الإنجيلى طريقه إلى 
الإسكندرية ليتخذ فيها مكانه السرى وينتشر أول دعوة للدين الجديد 
الذی وجد صدى كبيرا فى نفوس المصريين بعد أن أثقلتهم عمه الوثينة. 
كانت ناء نق مقسدسة Sali‏ 


١م؟‎ 


ومن هنا كانت ملادّا آمنا للرهيان الأوائل الذين لجئوا الیها بعیدا Las‏ 
كان یجری فى أرض مصر من اضطهاد آباطرة الرومان حتی يرتدوا 
عن عقیدتهم الجديدة السيحية ویعودوا إلى وثنيتهم الأولى . 

لقد شهدت شبه جزيرة سیناء مزید من آعداد الرهبان فى القرون 
الثلاثة الأولى للمیلاد حیث تخفوا فى صحرائها وعاشوا فى جبالها 
ومغائرها يحافظون على عقیدتهم الجديدة حتی أعترف بالسيحية Ós‏ 
رسمیا للامبراطورية البيزنطية فى نهاية القرن الرابع الميلادى ليعم 
الأمان مصر وكل Lach‏ الدولة البيزنطية ویتغیر الأمر فتبتی القلالی 
یتعبد بها الرهبان فستکون النواة الاولی لنشأة الدير ویکثر عددهم وتتطلب 
الحياة Lad‏ بینهم أن یجتمعوا فى معيشة مشتركة متخذة لتفادی أخطار 
التعدی علیهم فى دير له مفهومه العماری التکامل من أسوار وکتائس 
وقلالی وحصون ومکتبات ومطایخ وآفران وآبار وغیر ذلك مما تتطلبه 
عمارة الدیر التکامل . ومع مطلم القرن الخامس الیلادی ¿Sas‏ القول 
بوجود عدة آديرة حتی ولو كانت بسيطة للغاية فى سیناء يقيم فیها الرهبان 
وقد تزایدت آعدادهم بهجرتهم إلى هذه الصحراء بربوعها القدسة . 

ولا آرید الخوض فى هذا الوجز فى التعریف بالدیر ومشتملاته أو 
فى الكنيسة وتخطیطها من البازیلیکی والبیزنطی والقبطی فهذا أمر مرهون 
Úlla‏ بمزید من آعمال التنقیب فى سیناء وهی مسئولية المجلس الاعلی 
للآثار حيث نعتقد بأن الكشف عن العمائر القبطية أمر مهم لعرفة أنواع 
طرز الكنيسة الصرية على وجه التحدید فى مراحلها المبكرة » اضافة 
إلى الاعمال العلمية للبعثات الاجنبية . الفيدة جدًا فى هذا الجال . 


Not 


والهم أيضا أن دير سانت کاترین يعد بطبيعة الحال من آهم أديرة 
سیناء حیث يقع على سفح جبل موسی الذی كان عنده أن کلم الله 
سبحانه وتعالی نبیه موسی » وکانت أول كنيسة فى هذا الدیر عام ۲۷ ۲م 
كما تذکر الراجع التاريخية بأمر هیلینا أم الامبراطور قسطنطين 
مؤسس الدولة البيزنطية حيث تذکر بعض الصادر آنها زارت جيل 
موسی وآمرت ببناء الكنيسة ثم جاء الامبراطور جستنیان حوالی 
مثتصف القرن السادس الیلادی فأحاطها بأسوار عالية مزودة بابرا 
محصنة كما بنی كنيسة بازيلكية الطراز كبيرة داخل هذه الاسوار 
لها الو aes RE E‏ نشکا هذ Aa‏ کف رف تفه 
pl‏ العدراء كم تفوس الاسم إلى فين ta‏ 
الحادى عشر الميلادى حينما رأى رهبان الدير رؤية تشير إليها . 

ويمرور الوقت زادت العمارة فى الدير فأضيفت إليه ملحقات عديدة 
سيتحدث عن بعضها غدا بعض الزملاء كما بنى المسجد الصغير 
للآمر بأحكام الله والأمير أبى القاسم شاهنشاه الذى أمر بانشائه 
سنة ۰۰۰ ه / ١١٠١م‏ » هذا فضلاً عن المكتبة التى تعد من أشهر 
مكتبات الأديرة فى العالم . 

ولم تقتصر الاثار المسيحية فى سيناء على دير سانت كاترين » بل إن 
هناك بقايا عمائر مسيحية أخرى منتشرة إطلالها يقارب بعضها 
ارتفاعها المتر أى يزيد وكثير منها فى مواقعها تحت سطح الأرض ومن 
هذه الاطلال دين أنقوش فی منطقة سانت کاترین ویدخل tall‏ من وادی 
النصب e‏ ودير وقلایات وادی سجيلة التفرع من وادی فیران وخرائب 
دير قدیم وكنيسة آخری فى وادی فیران » تبتعد عن سانت کاترین 
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بحوالی ۱:۰ کم « إضافة إلى كنائس آخری فى الوادى ككنائس 
تل المحرض وكتائس وادى جبال داخل الوادى نفسه وكنائس جيل الدير 
خوالی كلاخ كتاسن وكفانس جل sica‏ خلف EN egal‏ 
fis‏ كنيسة الصفصافة وكنيسة الحمراء » وكنيسة ایلیا وكنيسة دير 
اللوزة RITA totali‏ 

وكذلك دير النبی Lb!‏ فى جيل الطاحونة ودير SL‏ فى الطریق من 
فيران إلى كاترين » ودير الوادى بوادی الطور على بعد حوالى o‏ کم من 
مدينة الطور . وهناك أيضًا مجموعات أخرى من القلالی والكنائس فى 
منطقة جيل آبو صويرة وأعلى جبل الحمام بالقرب من وادى الطور , 
على بعد حوالى عشرة كيلو مترات وكنيسة تل الأعوج فى وادى الأعوج 
على بعد ه كم من وادى الطور . والجدير بالذكر أن بعض هذه القلالى 
فى حالة طيبة Ulla‏ وعلی بعضها كتابات بالخط الكوفى وكتابات أخرى 
يونانية لعلها تسجيل للزائرين المارين بهذه القلالى والكنائس . 

tus كناف أخرى‎ La كتاتريق‎ OE ds 
كليمنكس فى وادى تلعه خلف مجلسى مدينة سانت كاترين وكنيسة الربة‎ 
بمدخل وادى الأربعين وكنيسة كاترينا بجوار جبل موسى وكئيسة وادى‎ 
الوطية ويطلق عليها كنيسة مقعد موسى على طريق وادى الشيخ القريب‎ 
من جهة سانت كاترين » ويقول أهل المنطقة أن هذه الكنيسة مكانها قبة‎ 
الزمان » وهو المكان الذى كان يتلقى فيه سيدنا موسى الوصايا من الله‎ 
سبحانه وتعالى . وكذلك كنيسة أو مقام النبى هارون » كما يطلق عليها‎ 
us MS a IS السار هن داخل دون مانت‎ ir خالا‎ 
. موسى داخل دير البنات على الطريق إلى دير سانت كاترين‎ 
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وهناك من الاديرة والکتانس الأخرى ما لا یتسم الوقت لذکره وکل 
ذلك يدل على مدی ما كانت عليه سیناء من كثرة عدد الرهبان والتعبدین 
فى آرجائها . | 
وقد تهدمت هذه الکنائس والاديرة خلال الغزو الفارسی لصر قبل 
الفتح الاسلامی مباشرة وربما لم تنج كنيسة أو ينجو ديرًا من وحشية 
الغزو الفارسی لصر وخاصة فى شبه جزيرة سیناء بل وفی الإسكندرية 
ومنطقة نتریا أو وادی النطرون . 
وبالفتح الاسلامی لصر دخلت البلاد مرحلة جديدة من التسامح 
تمضیا هم ما ورد »ولیس dol‏ علی ذلك ماوزد فی العهدة التبتوية 
النسوية إلى رسولنا الکریم وأخذها السلطان سلیم العشمانی إلى 
الأستانة بعد أن ترك صورة مكتوية فیها ومعها ترجمتها بالتركية فى 
دير سانت كاترين وفيها تبرز معانى احترام الأديان وسماحة وعظمة 
الإسلام واحترام الرهيان فى كنائسهم وأديرتهم وهى السياسة 
التى سار على نهجها القائد عمرى بن العاص منذ أن تم له فتح مصر . 
ومرورا بكل الدويلات الإسلامية التى حكمت مصر فقد نعمت الآثار 
السيحية بكل الأحترام والتقدير فهذا يعمر كنيسة وذاك يضيف جديدًا 
إلى عمارة الدير وثالث ينعم بأجود أفدنة الأراضى المصرية ووقف ريعها 
على هذه الأديرة . وبطبيعة الحال فان الآثار القبطية محط عناية للدولة (La‏ 
ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار والأمل فى إجراء مزيد من الحفائر فى 
مواضع هذه الأديرة والكنائس وإشراك البعثات الأجنبية فى الكشف عنها . 
A‏ د. مصطفى عبدالله شيحة 
وكيل كلية الآثار لشئون التعلیم والطلاب 
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سیناء والأسرة الثانية عشرة 


حفلت سیناء من نقوش الدولة الوسطی عامة والاسرة الثانية عشرة 
خاصة يما لم تحفل به فى عصر سابق أو لاحق من تاريخ مصر 
ال عط عم pa‏ ملوكها وتولى أهلها من جهد ونشاطر فى 
تلك الاصقاع . وذلك فضلا عما تتميز به وتكشف die‏ من صبغة العصر 
وما ساد المجتمع يومئذ من سماحة كانت مصدقا U‏ أشيع من GUS‏ 
لعراف اسمه نفرتى قيل Gl‏ كان من رعية الأسرة الرابعة فى عهد 
عاهلها سنفرو » إذ يشر العراف بعهد tite‏ وحكم سديد . 

كان امنمحات الأول رأس الأسرة الثانية عشرة - قبل احتياز العرش 
من أساطين الأسرة الحادية عشرة ومن كبار رجال آخر ملوكها 
موجن نت تاو رنوت كان ان Be Ca‏ 
سيرته . اذ سجل عنه أنه اقتاد pols‏ مليكه بعثة من عشرة آلاف عامل 
منهم ثلاثة آلاف جندى لاقتطاع حجر لتابوته . ولكن امنمحات لم Sub‏ 
أن تطلع إلى العرش والاستيلاء عليه فكان له ما أراد . غير أنه وقد كان 
معروقا للناس ولم يكن بذى نسب ملكى أو شبه ملكى يستند إليه ويؤهله 
فى عيون الرعية للملك كما اعتادت الرعية قد رأى من الحكمة وتقدير 
المعارضة التوسل بالعقائد والدين والايحاء بأن الملك المنتظر وإنما يتولى 
بإرادة الأرباب » وذلك Lead‏ دسه من تلك النبوءة ردت إلى قرون خلت من قبله 
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مع الاعتراف بسلالته الشعبية وأصله التواضع » معلنا أن العرش سوف 
يؤول إلى ابن إنسان (آمر كما تقول الیوم «ابن تاس») صعیدی dal hy‏ 
امرأة من نساء النوية . ولکنه عمد كذلك إلى الاغراء بالوعود وبأنه سوف 
يملأ الدنيا Yue‏ بعد أن ملئت Gic‏ وجورا ؛ ويوفر لها الحماية بعد الغد 
والأمن بعد الخوف , وما قد نسميه اليوم بلفتنا كرامة الواطن 
قوله : «لا جائع فى عهدى ولا ظمان كذلك» وفيما نستخلص من نقوش 
سيناء ما قد نصفه ديمقراطية تقدر العامل وتعترف بجهده فى ذلك 
الزمان . 

ومهما يكن من شىء فقد بر امنمحات بوعوده إذ رفع Gly‏ العمل 
ba‏ احرص فى .یل ذلك غل وم Gals‏ ارساها evans GAY‏ 
ولعله صدر عن تاريخه وحیانه الأولى فى قيادة بعثات اقتطاع الحجر 
والتعدين . وقد كان ذلك من غير شك عن بصر ويصيرة ويرنامج مدروس . 
فلم يكتف Las‏ كان مطروقا من مناجم ومحاجر وزيادة تعاقب البعثات 
والعناية بسيناء* e‏ بل عمد إلى كشف مناجم جديدة لم تولف من قبل 
فكان من خططه استقلال موقع صرابيط الخادم فكان فتحا مبيئًا , 
وقد أوحى التخطيط ومداه البعيد . وما كان معولاً عليه من تواصل 
البعثات واتصال إقامتها هناك برعاية الجوانب الروحية والاهتمام بالدين , 
الفيروزج كما سميت سيناء » فضلاً عن غير حتحور من أرياب مصر» . 
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وقد توخی الهندسون والبناة إقامته فى موقع صمدی من فوق هضبة 
عالية تری ما حولها على امتداد الافق حماية لستقر العمال وکشقا لمن 
عسی أن يبتغيهم بالاغارة من قبل قبائل البدو هناك . 

كان الصریون منذ انبلاج الضحی من تاریخهم یسجلون ویدلون على 
من آرسلوا من بعثات إلى سیناء » إذ نری ذلك فیما صور على all‏ 
من منظر للملك سخم خت من الاسرة الثالنة , ثم ما أتصل من بعد من 
تسجیل دلائل تلك البعثات على امتداد عصور مصر io‏ الدولة القديمة › 
حيث اقتصرت اذ ذلك كما قدمنا حتی اواخر الأسرة الخامسة على 
تسجیل اسم الملك العاصر لیس غير » وإن طفقت أسماء كيار أعضاء 
البعثات تظهر منذئذ هناك e‏ وفى ذلك على كل حال ما أنس فيه المؤرخون 
من تطور المجتمع المصرى الذى ظل مع المثابرة والأناة على إثيات 
مكائتة وان كلاسن حقة وكرامتة من من المييمتيين فلا عن الملك + 
فإذا بالملك تفراير كارع ثالث عواهل الأسرة الخامسة يأذن لوزيره 
واستباح تکریما له بتقبيل قدمه بدلاً من تقبيل الأرض بين يديه . وكذلك 
فضل الملك نغرف رع خامسها مع زوج ابنته پتاح شيسس » ذ نهاه 
عن ذلك بتقبيل قدمه . فلما كانت الأسرة الثانية عشرة إذا بالملك 
يأمر بألا یعنو رجل من رجاله بجبهته لمن هو أكبر منه . 

وشتان بين ما يتجلى فى ذلك العصر من وفرة من نقوش سيناء 
واعتراف بحق العاملين المجتهدين المجهدين وتقدير قادتهم والإعلاء من 
منزلتهم وبين ما سبق فى الدولة القديمة من نقوش اقتصرت على الملوك 
واحتكارهم الفضل والتقدير . ولاشك فيما نجد من تلك الوفرة ما يدل 
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على عصر ما بعد ایپدور وضع خير رع سبت والقلاح الفصیح . انه 
عصر ما قد نسمیه «عصر بزوغ حقوق الانسان» فقد كان یام الاسرة 
الثانية عشرة أن تطورت النقوش ومضامینها - وإن التزمت بداهة شآن 
كل عصر ومصر باٍعلاء اسم الملك فتجلت Lied‏ والواحا تذکر من AS‏ 
البعثات بالقيادة ومن ضمت من كبار المسهمين فیها بالعمل والجهد e‏ بل 
aly‏ يفضل بعضها آسماء dole‏ الماملین وألقابهم Laks‏ مما تولوا من 
hal;‏ بل لقد ورد من age‏ امنمحات SIEH‏ من بعد اسم قائد الحملة 
ما یوحی بتقدیر الکافة من جمعها بحکم ما سجل من عدد العمال Ye‏ 
بلغ سبعمائة وأربعة وثلائین Sale‏ فى آحداها o‏ ومائتی عامل وتسعةً فى 
آخری . كأنما أريد بذلك الاعلان عن أن ما أنجز إنها جاء بفضل 
العاملين أجمعين « وذلك فضلاً عن حرص بدا فى ذكر طوائف يعينها ن 
العمال والصناع » بل لقد اتسعت السماحة لذكر أسماء العمال العاديين 
وان لم يتجاوز ذلك حالتين يؤيدان المبدأ ولا يناقضانه بحال » فان 
عصر الأسرة الثانية عشرة عصرا ذهبيا jas‏ وفى ذلك كله على كل 
JE‏ من Sl, Sind [Sas abel‏ اض 
أعضائها ومسئولیات شخوصها وصفة رؤسائها « ومنهم من تولاها 
على غير اختصاص تشريفًا ودلالة على منزلته أو منزلة البعثة ومع ذلك 
فقد آوشکت رئاسة بعثات الدولة الوسطی إلى سیناء أن تقتصر على من 
كان «سچاوتی نثر» بمعنى الستشار الربانی أو خازن الرب وذلك على 
غير يقين Lio‏ مما هو مقصود من الرب فى تلك العبارة آهو UYI‏ أم الملك 
الذی وصف آحیانا فى الأسرة الرابعة بالاله العظیم tp‏ والاله الطیب tp‏ . 
وکان الخازن الربانی هو النوط بتزوید الخزانة الملكية بکل شىء مهما 


yw 


يكن مصدره » ومن ثم كان کثیرا ما يسند إليه فضلاً عن ذلك لقب «آمر 
الخزانة الکبیر» «أمير عخنوتى ورق يرحج» وقد يختصر أحيانًا إلى 
«أميرا عخنوتی» » كما أنسنا كذلك لقب ادنون اميرايرور أى نائب 
الوصيف الكبير ولقب أميرًا سجوتى أى أمر الخزانة . وذلك كله Los‏ 
نستخلص من أن بعثات التعدين فى سيناء إنما كان يتولاها السئولون 
عن «خزانة الدولة» ولعلهم كانوا المسئولين عن جمع ما يستخرج من 
ركاز وحفظه حتى يسلم إلى خزانة الدولة . وكذلك حمل لقب آمر الوجه 
البحرى وفى ذلك ما عساه يدل على أن سيناء Lal‏ كانت تابعة اداریا 
للوجه البحرى Y‏ الصعيد » ولذلك فغير بعيد أن كانت أقدم البعثات 
تنطلق برا من الدلتا قبل انطلاقها فيما بعد بحرا من القصير . 

وقد كان يسهم فى بعثات سيناء كذلك موظفون من الخزانة صغار 
«مثل مساعد أمر الخزانة ونائب آمر الخزانة ثم موظف الخزانة الصغير 
«إرى عت برحج» . وأكبر الظن أن مرد ذلك الاهتمام البالغ إنما كان لما 
تعود به البعثات من حصائد الفیروزج خاصة وكان ذا منزلة . فى خزانة 
الدولة ويحتكره الملك - كما نجد خادم الخزانة وخادم البيت العظيم 
أو الخادم» i‏ ۱ 

Li‏ العمال فکانت agile‏ من قطاع الحجر «خریتونز» ممن مهر حفر 
الاتفاق » وقد بلغت عدتهم فى بعثتين مائتين لكل منهما کانوا یقسمون 
عشرة عشرة على رأس کل منها مراقب . على أن من الحجارین من 
انفرد بصفة Y‏ تدل على عملهم هو «ایکوید» وإن دل عددهم القلیل 
بالقیاس إلى سائر العمال على تخصص (A: : ۸۰۲۰۰ : Y) alaa‏ 
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وذلك فضلاً عن عمال الحجر فرجا» ونحات الحجر «قس عات» ثم عامل 
الحجر الکریم مرمروو . وکان يصحب البعثة كذلك النجارون وعمال 
النحاس » «والتقاش» ولعله الکلف بتقش آخبار الحملة لفظًا وتصویرا 
على الصخر . وكذلك نجد فى البعثة طباخا وبستانیین للعناية يما حول 
العبد من بستان وذلك فضلاً عن وظائف آخری غمض تفسیرها على أن 
ما يلفت النظر يومئذ . خلافًا لا كان من قبل , ما تجلی من استغناء 
البعثات عن قوات خاصة من الجیش لحماية عمالها وأعمالها . ولعلها - 
إن كان لا محاله - اصطحبت سرایا صغيرة بحکم سواد الأمن يومئذ 
فى سیناء ورسوخ سلطان الدولة هناك . وقد كان حسب العامل - فى 
حالة الضرورة - الدفاع عن نفسه يما یصحب معه من سلاح . 

ولكن الجدير بالذكر ما كانت البعثة تصحب Gils‏ من كبير للأطباء 
وى سونو ومسئول العقارب أو مبيد العقارب والمعزم على العقارب . 

وكذلك كانت مع البعثات ما لا يحتاج بداهة » فيما عرق عن مصر 
القديمة » إلى ذكر الكتاب وكانت البعثة تصحب وفرة منهم يسجلون كل 
شىء ويشهدون على كل شیء عنهم كاتب الخزانة والكاتب الملكى . 

أما الكهان فلم يكونوا كثرة فى سيناء فى الأسرة الثانية عشرة إذ لم 
يرد إلا ثلاثة احتفى أحدهم بالالهة حتحور . وغير بعيد أن كان يتولى 
الكهانة بعد أعضاء البعثة . كما يجرى فى Gall‏ هذه فى بعض قرى 
مصر . إذ يتولى الإمامة فى المسجد بعض أهلها . 
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ولقد بلغ من استتباب الامن فى سیناء ورسوخ السيادة الصرية 
Leale‏ أن دخل رؤساء البدو خدمة الصریین یعملون معهم ویعینونهم 
وخاصة فى عهد امتمحات الثالث إذ صنفوا فى الصرية بالاجانب 
خاسنیو والسوریین أى من رتنو ومنهم ورد ذکر آخی آمیرها خبدد . 
وصور من صور منهم ملونة جسومهم صفراء دلالة على جنسهم السامی 
وقد تتیاغم مع ذلك ما شملت البعثات من مترجمین کانوا عادة اثنين لكل 
بعثة Lei‏ جهاز النقل یومئذ ‏ فقد غاب Ge‏ کثیر مما كان بارزا فى نقوش 
الدولة القديمة من ألقاب البحارة حيث لا بتیسر تعلیل ذلك الا أن یکون 
تغييرا وتحولاً عن مسالك الدولة القديمة إلى سیناء ‏ ومع ذلك فلدينا لقب 
(auld‏ عحموه أى «آمر سفن الشحن» وقد حمله الخازن الربانی 
(الستشار) وذلك فضلاً عن عشرین مجدفا (خنو) فى نص « وثلاثين 
حبارا «جايو» لا یکادون یختلفون فى واجبهم عن العبارین العروفین 
بلقب «سبق رندن چات» وقد ذکر منهم عشرون فى نقوش آخری . 

آما النقل البری فكان على حمير يسوقها الفلاحون وذلك بمتوسط 
خمسمائة حمار للرحلة » وقد تهبط أحيانا فى البعثات الصغرى إلى 
خمسين حمارا ' 

وبعد فتلك لمحة عما نقش المصريون وخلفوا من أخبارهم فى سيناء 
أيام الأسرة الثانية عشرة منذ زهاء أربعين قرئا من الزمان . وقد تعود 
مقدار ما كانوا يتكبدون › ويقدر مع ذلك ما كان فيهم من حرص مع 
الجهد على إثبات ذلك Laii‏ وما قد نستشعر dio‏ من إحساس بالذات 
: وتقدير الذات » وها مكن من قراعته ومتابعته الدارسون والمؤرخون . 
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سرابيط الخادم ووادی مغارة 
| . د . محمد الصغير 


مقدمة : 

على مدی تاريخ sine dash‏ له عراقته وآبعاده . لعبت سیناء دور 
yb‏ فى تاريخ الحضارة الصرية » وکان لها تأثیر واضح فى حياة 
مصر الطبيعة والعرقية منذ أقدم العصور , وکانت سیناء دائمًا وأبدا 
جز لا يتجزأ من آرض مصر › رغم وقوعها فى قارة أسيا » تجمعهما 
وحدة جغرافية ويشرية وتاريخية وسياسية e‏ فسیناء امتداد طبیعی 
لارض مصر وسلسلة جبال البحر الأحمر » وإليها كان یجری الفرع 
البلیوزی يحمل إليها ماء النيل يروى جزءا کبیرا من آرضها . وعلی 
آرضها عاش الانسان الصری منذ الدهور الحجرية القديمة » واستفادت 
مصر من مواردها الطبيعية » فاستخرجت معادنها (النحاس) واستغلت 
محاجرها وتزین آهلها بلحجارها شبه الكريمة . وفوقها آقیمت العاید e‏ 
وشیدت الحصون والقلاع e‏ وعبدت الدروپ » وحفرت الآبار , وفضلاً عن 
ذلك كانت سیناء العبر الرنیسی للقوافل التجارية بين مصر وجیرانها 
إلى الشرق » فهی بوابة مصر الشرقیه » انطلقت منها حضارة مصر 
إلى كافة بلدان العالم القدیم » وکانت طریقا Y‏ ینقطع رواده Glas‏ وإيايًا 
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وهم یحملون رسالة مصر ومشعل الحضارة والثقافة الصرية إلى غیرهم 
من شعوب العالم العاصر - (لوحة : ۱) . 

عرفت سيناء فى اللغة الصرية القديمة باسم (تامفکات) بمعنی أرض 
الفیروزج » و (ختیومفکات) بمعنی مدرچات الفیروزج »و (جومفکات) 
أى جبل الفیروزج » و (خاست مفکات) وتعنی حقل الفیروز أو صحراء 
الفیروز » كما عرفت Lani‏ باسم (تاشسمت) أى أرض العدن الاخضر e‏ 
إشارة إلى النحاس الختلط بکریوناته الخضراء e‏ وهی مادة الدهنج gh)‏ 
اللاخیت أو التوتياء الخضراء) » مختلطًا بکربوناته الزرقاء وهی Bula‏ 
الازوریت » وسیلکاته وهی مادة الخریسوکولا ۰ وکلها مواد سطحية 
یمکن تحصیلها بأدوات بسيطة صهرها بمجهود يسير (تتوفر lala‏ 
اللماس فى سیناء فى سرابیط الخادم » ووادی مغارة وجبل Ley al‏ 
ووادی سمارة « ووادی مالحة ووادی خارج . آما فى الصحراء الشرقية 
فیوجد فى وادی عربة وجبل عطوی ودارا » وم حمید وآبو سیال) . 
وعرفت Cal‏ بمعنی (آرض) الناجم . آما الاسم الحالی لسیناء فهو 
على الأغلب مشتق من اسم اله القمر ¿gal‏ السامیین الآله (سین) على 
اعتبار ما للقمر من أهمية أثناء السير ليلا فى منطقة يشتد فیها الحر 
نهارا . وذکر جاردنر أن سیناء مشتقة من اسم UYI‏ سويد الذی كان 
يعبد فیها جنبا إلى جنب مع الآلهة حتحور . 

وإذا كان الحديث عن سيناء متشعب الجوانب وله مجالات شتى 
لايسعنا الوقت لذكرها ۰ فسوف اكتفى بالحديث اليوم عن منطقتی 
سرابيط الخادم ووادى مغارة إذ هما المصدر الرئيسى للثروات الطبيعية 
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التى حرص المصرى القدیم على استغلالها dio‏ آقدم العصور e‏ 
کالنحاس والفیروزج وعلى أساس الارتباط المبكر للنشاط المصرى بهاتين 


أو - سرابيط الخادم 


تقع سرابيط الخادم على بعد ۰" كيلو مترا جنوب شرقى مدينة 
آبو زنيمة الحالية » والمنطقة عن جبل مستطيل الشكل » يبلغ ارتفاعه 
نحو ۲۰۰ Jia‏ فوق سطح الأرض 0 وهو مسطح من أعلى حيث أقيم 
معبد سرابيط الخادم على جزء منه » ويؤدى إلى سرابيط الخادم ثلاث 
طرق تمر بثلاثة وديان هى : طريق روض العير ويؤدى إلى المدخل 
الرئيسى للمعبد » والطريق الثانی من وادی الخصيف e‏ والثالث من وادى 
الطليحة . 

وقد اختلف الکتاب فى کتابه سام النطقة » فأطلق Yale‏ البعض اسم 
«سرابة الخادم» > وأطلق عليها البعض الآخر اسم «سرية الخادم» أو 
«سريدت الخادم» . أما «سرابيط الخادم» فهو أكثر الأسماء شیوعا 
وأقربها إلى الصواب » لأنه يعبر عن طبيعة المكان وتكويناته الصخرية , 
فكلمة «سرابيط» عند أهل سيناء جمع «سريوط» وهو الصخر المرتفع 
القائم رأسيًا ويشبه فى تكوينه العمود » والنطقة بصفة عامة وعرة تتميز 
بهذا النوع من الصخور القائمة رأسيًا e‏ ولهذا فإن الاسم مشتق من 
طبيعة المكان وتكويناته الصخرية . آما كلمة الخادم » فتعود - حسب 


۱۹۹ 


رواية البدو - إلى تمثال سود كان قائما بالنطقة pl)‏ يعد له وجود الان, 
أطلق عليه الاعراب اسم الخادم . والواقع أن اختلاف الصور اللفظية 
لاسم هذه النطقة فى العصر الحديث ليس هو بيت القصید » ولکن 
ما یعنینا هنا هو الاسماء التی أطلقها الآجداد على النطق؟ وعلی 
وادی مغارة من حيث هما مصدر الفیروزج والنحاس معا وهی الاسماء 
التى أشرنا إليها فى القدمة . 


متند سرابيط الخادم > 


یقع على قمة الجبل وهو بطول ۸۰ مترا وعرض Yo‏ مترا وقد كرس 
A‏ كلع نها all‏ لقن else‏ 
alain elos la‏ 
الشرقية وسیناء » وقد أطلقت عليه النصوص لقب «نب سشمت» أى رب 
سیناء . والعبد یتالف من مدخل تکتنفه Gling!‏ » آحداهما من عصر 
اناك rr‏ راو مت PELE‏ هة زول رد 
الامترة العشرین » کم یلی Jl‏ ضرح شين فى غعتن الاك تسكن 
có‏ مو من ات اف أل ala‏ 
والمقاصير » شید البعض منها دون التزام بتخطیط all‏ على خلاف 
ما اعتاده المصرى القديم وقد يرجع ذلك إلى استخدام عدد من العمال 
المحليين ذوى الكفاءة الحدودة ‏ أو لعل هذا التخطيط فرضته طبيعة 
المكان . (لوحة : (Y‏ ويحتوى العبد على هيكل الالهة حتحور ويمثل قدس 
الآقداس للمعبد وهيكلاً أخرى للآله سويد . 


۱۷۰ 


ویرجم أقدم آثر بالعبد القائم حاليًا إلى عهد اللك أمنمحات الأول 
)140 ق.م) (عشر له على تمثال كهيئة صقر يحمل اسمه) وقد عد 
آمنمحاتِ من آول من تصدوا لتشیید هذا العبد من الملوك وإن لم تمنع 
هذه الحقيقة افتراض قيام العبد فى هذه البقعة منذ أن بدا الصری 
القدیم يكثف نشاطه فیها أى Jia‏ عصر الدولة القديمة على أقل تقدیر e‏ 
ويؤيد هذا الافتراض أن جميع العابد الکبيرة على آرض مصر كان لها 
کیان Sas‏ قبل اقامة المنشات التبقية حالیا فى عهود لاحقة . 

وزاد سنوسرت الأول اضافات إلى هذا العبد وكذلك fad‏ امنمحات 
الخانی وسنوسرت SEN‏ والثالث . وکان الملك امنمحات الثالث Yoo)‏ 
ق.م) أكثر ملوك الدولة الوسطی اهتمامًا به حيث أضاف إليه الکثیر 
واستمر الملك أمنمحات الرابع على السياسة نفسها حيث شيد الهيكل 
المعروف باسم هيكل الملوك وخصص لعبادة حتحور وسويد ويتاح والملك 
سنفرو وگان من الرعیل الأول من اللرك Igo tal cuál‏ بسیناه اهتماما 
کبیرا وعملوا على استغلال معادنها وآحجارها شبه الكريمة وأدبوا 
الخارجین على القانون فیها . وأبدى ملوك الأسرة الثامنة عشرة اهتماما 
کبیرا بمعید سرابیط الخادم ابتداء من عهد اللك آمنحوتب الأول 
VoYo)‏ ق.م) إذ قام بترمیم هیکل حتحور (لوحة : (Y‏ وهیکل سويد e‏ 
كما شید الهیکل العروف باسم «حتحور» وهو الکان الذی كان 
مخصصا للتطهیر . وأضاف کل من تحتمس الشالث VEYA)‏ ق.م) 
وحتشبسوت مجموعة القاعات التعاقبة للمعبد (لوحة : )٤‏ وكذلك الاك 
آمنحوتب الثانی وتحتمس الرابع وآمنحوتب الثالث حیث آقام الاخیر 
مسلتين على جانبی الدخل الرئیسی للمعبد . ومن ملوك الأسرة التاسعة 


۱۷۱ 


عشرة نجد أسماء سیتی الأول ورمسیس الثانی » ثم رمسیس السادس 
من الأسرة العشرين » وكان هذا الملك هو أخر من قاموا بنشاط ملحوظ 
فى هذا المعبد من ملوك مصر القديمة . ۱ 

وقد دمر معبد سرابیط الخادم وخصوصّا فى فترة الاحتلال 
الاسرائیلی لسیناء » كما نقلت إسرائيل بعض عناصره العماریه ویعض 
لوحاته وتمائيلة وغیرها . ومع ذلك والمعبد دليل ثابت على أن سیناء 
أرض مصرية منذ أقدم العصور , كما يدل قيامه فى تلك المنطقة الوعرة 
على ارتباط المصريين ببلادهم وعلى حرص الملوك المصريين على تخليد 
ذواتهم وتخليد الآلهة بأضخم الآثار على كل بقعة من أرض مصر مهما 
نأت » إذ كان الملوك يرون أنفسهم من نسل الآلهة وأنهم خلفاؤها فى 
الارض » وأن من واجبهم إقامة المعابد فى كل مكان بل وفى قلب 
الصحراء وفی آشد الأماکن وعورة e‏ لیعم الخير ويتيسن لهم المصول 
على الذهب والنحاس والفیروزج » وتوفق البعثات » وینتصر "LU‏ على 
آعدائه يما یحقق للبلاد من السلام والرخاء . 


وفوق جبل سرابیط الخادم وبالقرب من العبد مغارات الفیروزج 
فضلاً عما تزخر به صخورها من النقوش الهامة التی تسجل آخبار 
بعثات التنجیم والتعدین . وکان الصری القدیم یقوم بالحفر فى صخر 
الجبل لتتبع الاماکن التی بها الفیروزج أى فوسفات الألونیوم المائى 
Hydrous Phosphate Dumina‏ یکون عادة داخل کتل من الصخر مستديرة 
الشکل ویغلب عليه اللون الازرق فى حالة اختلاطه لفوسفات الحدید , 
أو اللون الاخضر فى حالة اختلاطه بفوسفات النحاس . وقد أعجب 
الصریون بهذا الحجر شبه الکریم وبالوانه فقلدوه فى معظم قلائدهم 


باستخدام عجینه زجاجية بلونه . 


۱۷۲ 


EER شاه مرا‎ Sai 


وقد عثر فى مغارات الفيروزج وفى مساكن العمال على الكثير من 
الأدوات الظرانية وبعض الفؤوس اليدوية من حجر البازلت أو الديوريت 
وهى الأدوات التى كانت تستخدم فى تفتيت الصخر والحفر للوصول إلى 
أماكن الفيروزج إلى جانب الآزاميل النحاسية . 

LL اقات اة حول الع‎ ha Jill مسشاكن‎ tl 
الشكل » مبنية بطريقة بدائية بكتل من الحجر الرملى وتتراوح أقطارها‎ 
¿(o : متر - (لوحة‎ Y ما بين ۱,۰ مترا إلى‎ 

أما أخبار بعثات التعدين والتحجير فمسجلة على عدد وفير من 
اللوحات المنقوشة على صخر الجبل ومن أشهرها لوحتان للمدعو 
منتوحتب رئيس بعثة التعدين فى عهد الملك أمنمحات الثانى » ولوحة 
للمدعو سويكحرحب وأخرى لبتاح ور وثالثة لسانفرت رؤساء خزنة بين 
المال فى عهد الملك أمنمحات الثالث . ولوحات أخرى من الدولة الوسطى 
والدولة الحديثة وكلها تدور فى فلك تسجيل أخبار البعثات وما قاموا به 
من أعمال . هذا فضلاً عن اللوحات التى أقيمت باسم الملوك داخل 
العبد نفسه ویبلغ عددها أكثر من ۶۲۰ لوحة Cii‏ - (لوحة : ۰٩‏ ۷) . 


النقوش السينائية : 

يرتبط بمنطقة سرابیط الخادم التى تضم العبد ومفارات الفیروزج 
ومناجم النحاس الکشف الذى تصدی له العالم الانجلیزی فلندرز بتری 
عام ۱۹۰۵ حيث pie‏ بمعید سرابیط الخادم وفی مناجم (مفارات) 


الفیروز على ۱۲ نقشا تضمتت علامات لم تكن معروفة من قبل ويشبه 


\vr 


بعضها العلامات الهيروغليفية e‏ وجری تأریخها حینذاك بعهد کل من 
تحتمس الثالث وحتشبسوت . وفی السنوات التالية قامت AST‏ من بعثة 
بالعمل فى النطقة (بعثة جامعة هارفارد عام ۱۹۱۷ وبعثة فن لندية 
عام ۱۹۲۹ ثم بعثة هارفارد عام ۱۹۳۰ play‏ ۱۹۲۵ ثم بعثة جامعة 
کالیفورنیا عام (VAEA‏ حيث عثر على نقوش آخری ليصل إجمالى sue‏ 
النقوش إلى CAG Yo‏ . وقد أطلق الباحثون على هذه العلامات اسم 
الابجدية السينائية نسبة إلى سیناء . وأتضح أن هذه العلامات محورة 
عن العلامات المصرية القديمة ومتأثرة ببعض الكتابات السامية على 
ساس أن سيناء كانت مركز التقاء للقادمين من Laul‏ . وييدى أن بعض 
العمال الساميين الذين كانت تستخدمهم البعثات المصرية gh‏ يعض التدار 
أو الأسرى الآسيويين قاموا بهذه الکتابات وهم أصلاً سوريون كما ثبت 
من بعض اللوحات التى كشف عنها ومنها على سبیل المثال اللو .2 
رقم ۱۱۶ وقد تضمنت أسماء عشرة أفراد من «رتنو» أى سوريا كانوا 
يعملون مع البعثة المصرية » واللوحة رقم ۱۲۰ التى تضمنت ستة أسماء 
من بلاد «رتنو» أيضًا . وكذلك النقوش أرقام ۸۰ ۰ ۱۱۲۰۹۲۰۸۷ 
حيث ضمنت منظر حاكم «رتنو» واسم أخيه الأمير «خبرد» . واتضح 
بعد اجراء المزيد من الدراسات أن الكتابة السينائية هی أصل الأبجدية 
الفنيقية ثم أصل الأبجدية اليونانية واللاتينية وأصل أبجديات اللغات 
الأوربية الحديثة . 


۱۷ 


ثانیا - وادى مغارة 


یقع وادی مفارة على بعد حوالی ۸۰ كيلو مترا إلى الشرق من مدينة 
al‏ ردیس ویمکن الوصول dll‏ عبر وادی سدر وقد اکتسب الوادی اسمه 
من الناجم التی فيه وتشبه المغارات فى شکلها حیث كان الصریون 
القدماء یحفرون الناجم فى قلب الجبل إلى أعماق تصل إلى ۱۰۰ متر 
للحصول على الفیروزج أو النحاس وتتبع مواطنها وقد أطلق الاعراب 
على هذه الناجم اسم الفارات ومن هنا جات تسمية الوادی باسم 
وأدى مغارة . وهو سهل منبسط تحيط به جبال عالية من طبقات صخرية 
مختلفة أولها الجرانيت والديوريت تعلوها طبقات تختلف فى تكوينها 
وألوانها فمنها طبقة أرجوانية على ارتفاع نحو ۷۰ مترا من سطح 
الأرض حيث الفيروزج « تعلوها طبقة من الطفلة الحمراء فوقها طبقة من 
الحجر الجيرى يتراوح سمكها ما بين ۲۰ - ۰؛ مترا حيث النحاس أو 
الملاخيت » ومن فوق طبقة الحجر الجيرى طبقة أخرى من الحجر الرملى 
يبلغ سمكها فى بعض الأماكن نحو ۲۰۰ متر , تعلوها طبقات من 
البازلت . ويلاحظ أن جميع فتحات المناجم (المغارات) فى الطبقة الرملية 
على ارتفاع ۷۰ مترا من سطع الأرض » وعلى هذا المستوى وجدت 
جميع النقوش تقريبًا وعددها £0 نقشا برجم أغلبها لعصر الدولتين 
القديمة والوسطى e‏ وأقلها من عصر الدولة الحديثة . ورغم أن أقدم 
النقوش بوادی المغارة يرجع لعهد الملك زوسر (۲۷۸۰ ق.م) الذى أرسل 
حملة لتأديب من كانوا يتعرضون من البدی للبعثات التى يرسلها ملوك 
مصر » إلا أن الأدلة تشير إلى بدء نشاط المصريين هناك مع بداية 


\Vo 


الاسرة الأولی وخاصة فى عهد الملك «عج إيب» (۲۰۰۰ ق.م) أو قبل ذلك e‏ 
AE ea aa‏ 
أبيدوس تخص الملك ge‏ ایب » تشير إلى حملة آرسلها إلى الشرق 
تصور حصونا ورد ذکر بعضها يقينا على الحدود الفاصلة بين مصر 
وفلسطین) . 

ونهج الملك «سخم خت» نهج أبيه زوسر حيث ترك CAR‏ بالقرب من 
تقش أبيه يمثله وهو يؤدب الخارجین (لوحة (A:‏ وهو النقش الذی اعتقد 
بعض الآثريين Lhd‏ أن صاحبه هو اللك «سمرخت» من ملوك الأسرة 
الأولى . ومن الأسرة الثالثة Cad‏ هناك نقشان الملك «سانخت» أحدهما 
یخص التعدین والآخر یمه وهو يؤدب الاعداء 

وتزاید الاهتمام بسیناء وخاصة منطقة الناجم والحاجر » فى عمد 
الأسرة الرابعة بما يعبر عن الرغبة فى الحصول على آلزید من النحاس 
والفیروزج ile‏ اللك سنفرو (۲۱۸۰ ق.م) بتأمين الناجم والحاجر 
فعمل على تحقیق الاستقرار فى هذا الجزء من آرض مصر . فأقيمت 
الحامیات وحفرت ei‏ الیاه على امتداد الطرق المؤدية إلى المناجم 
والحاجر › وعثر على مجموعة من النقوش من عهد اللك سنقرو فى 
الغارة وفی سرابیط الخادم تصورة وهو يودب الخارجین ممن بهددون 
بعثات التعدین والتحجیر » وتشیر الألقاب إلى سنفرو أنه : الآلة العظیم 
هازم الاراضی الصحراوية . واستمر خوفو على سياسة آبیه فى 
استفلال مناجم ومحاجر وادی الفارة وتهيئة المناخ العمل فیها . 


۱۷۹ 


ومن الأسرة الخامسة (لوحة : )٩‏ هناك من عهد ALL‏ ساحورم 
YooY)‏ - ۲۵۳۹ ق.م) » ومن عهد الملك نی وسررع VON)‏ - ۲8۸۶ 
(a‏ ومن عهد الملك منکاوحور e‏ ثم أربعة نقوش من عهد الملك جد 
كارع - اسیسی YEVA)‏ - ۲۶۶۸ ق.م) أحدها مؤرخ بالعام الثالث من 
حکمه والثانی بالعام التاسع . 

آما من الاسرة السادسة » فهناك نقش يؤرخ بالعام الثامن عشر من 
حکم الك ببى الأول (۲۶۰۲ — ۲۳۷۷ ق.م) » يمثله وهو یودب الأعداء . 
وهناك نقش من عهد ال لك ببی الشانی YYYY)‏ ق.م) یسجل ألقابه 
والقاب آمه الملكة عنخ نس مری رع » يؤرخ بالعام الثانی من حکمه 
duly‏ عدد من آسماء الوظفین . هذا بالاضافة إلى بعض التقوش 
التى سجلها بعض الوظفین من عهد الدولة القديمة مثل خنوم ... وایدو 
وسابی ورابع یدعی اایدو آیضا وهم جمیعا مفتشون اداریون . 

وعندما استردت مصر وحدتها بعد القضاء على الثورة الاجتماعیه 
التی أعقبت حکم الأسرة السادسة e‏ ومع بداية عصر الدولة الوسطی 
كان من بين آهداف اللوك استرداد هيية مصر فى هذه النطقة فارسلوا 
العدید من الحملات لتأمين حدود مصر الشرقية وتتشیط التجارة 
واستئناف مختلف الأنشطة (منتوحتب الثانی والوظف خیتی) . وخطا 
ملوك الأسرة الثانية عشرة خطوة كبيرة نحو استغلال مناجم ومحاجر 
سیناء خاصة فى وادی مغارة وسرابیط الخادم » وتأمين دوربها وتعمیر 
معابدها وبالأخص اللوك سنوسرت الثالث وأمنمحات الثالث 
وأمثمحات الرابع . 


۱۷۷ 


وفی عصر الاسرة الثامنة عشرة لم يعد دور سیناء یقتصر على 
الجاتب الاقتصادی التمثل فى التجارة عبر آراضیها + واستغلال ثرواتها 
الطبيعية ‏ بل لعبت دورا عسکریا یتناسب مع عصر الانطلاقه الحربية 
لز وا ها نجي على توح الأحدالة فى متطقة القترق القت 
وف غصمن الذولة الحديثة نصفة غاسة انققل الشاط الاقتضادى ال 
منطقة سرابيط الخادم » فلم يعثر بوادی مغارة إلا على نقشين » أحدهما 
فى عهد الملك تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت » والآخر فى عهد الملك 


رمسيس الثانى . 


أن منطقتى سرابيط الخادم ووادى مغارة كانتا مركزى النشاط 
المصرى المكثف لاستغلال موارد سيناء الطبيعية كالنحاس والفيروزج 
وريما المنجنيز Nighy‏ حرص ملوك مصر القديمة منذ بداية عصورهم 
التاريخية وريما قبل ذلك على استغلال هذه الموارد وارسال بعثات 
التعدين والتتحجير بصفة منتظمة لاستخراج هذه الموارد لأهميتها 
الاقتصادية فى الحرف والصناعات المختلفة » كما حرصوا على إرسال 
الحملات العسكرية لتوطيد الأمن فيها , إذ كان من واجب الملوك منذ 
الاسرة الأولى أن Glos‏ قوافل التجارة وبعثات المناجم والمحاجر وفرض 
الطاعة على بدوها الرحل يمد . ولذلك تمثل معظم النقوش الملك وهو 


يؤدب الخارجين . 


WA 


ولوحظ أن معظم بعتات التعدین والتحجیر كان يرأسها موظف کبیر 
من موظفی الخزانة حیث أن الفیروز من ممتلکات القصر SLA‏ . 
ومن رؤساء البعثات من كان مدیرا للقصر SLI‏ ومنهم من كان رئيس 
لأحد القلاع مثل قلعة ثارو . ۱ 

وقد تضمنت إحدى البعثات ذات الطابع الحربی ٩۱‏ من رؤساء 
الحظائر والفرسان و ۰۰ من العسکریین نوی الرتب الختلفة و ۵۰ 
RATA‏ وه من اكزى PORO AR‏ 
عملهم فى توفير الأسماك لغذاء أفراد البعثة . 

وقد بلغ عدد أفراد أحدى البعثات الحريية ۵۰۰۰ guia‏ بالإضافة 
إلى ۲۰۰۰ من خدمة العبد و ۸۰۰ من المرتزقة الأجانب وهم غالبا من 
الآسيويين و 1٠١‏ موظف حكومى » وضمت البعثة رئيس جماعة الفنانين 
clay‏ العمال فى Mosa‏ خهارا GES‏ ورشاما و۶ حفارين . 
وللآسف الشديد حدث فى عام ۱۹۰۱ أن تكونت شركة انجليزية يغرض 
استغلال مناجم ومحاجر الفيروز القديمة فى وداى المغارة « ولم يكن لدى 
الشركة عمالة تكفى للقيام بهذا العمل Lola‏ أصحابها إلى استخدام 
الديناميت فى نسف المناجم وتفتيت الصخور وترتب على هذا الاستخدام 
تدمير كثير من النقوش واللوحات الأثرية . وقد سجل بترى هذه الواقعة 
عندما وصل على رأس بعثة أثرية عام ۱۹۰۵ لتسجيل نقوش وادى 
مغارة Jl‏ يذكر بالحرف الواحد «عندما وصلنا إلى الوادى وجدنا أكثر 
الآثار العروفة من قبل قد حطمت أو أصايها التلف ... ومنها نقوش 
خوفو ونقوش ال ك جد كارع - اسیسی ‏ ونقوش الملك ببى الأول » 


۱۷۹ 


ونقوش الملك أمنمحات الثالث « وأتلفت لوحة الملك سنفرو بعد الدق 
عليها بمطرقة شوهت صورة الملك وهو يؤدب الاعداء كذلك چزء من 
لوحة ساحورع ولوحة منکاوحور وغيرها ولم ينجو من التلف غير لوحة 

وبقول بتری Uy:‏ كانت الأمور بهذا السوء N‏ ستمر أهالى ا x‏ لمنطقة 
بعد ذلك فى استکمال عملية التخریب لاستخرج الفیروزج . وقد Sly‏ 
بتری أن یقوم بانقاذ ما تبقی من النقوش واللوحات واستطاع تجمیع 
القطم الصغيرة من النقوش التناشة من تفجير الدینامیت كما قام بقطع 
بعض النقوش الصخرية وتحمیلها على سفينة إلى السویس ثم نقلها إلى 
مكحف sra‏ 


۱۸۰ 






Tell el-Khelcifa 





( لوحة رقم ۲ ) معبد سرابیط الخادم 





۱۸۶ 


( 








( لوحة رقم ه ) بقایا مساکن العمال بسرابیط الخادم 


۱۸۵ 


۱۸۹ 


بمعید سرابیط الد 


دم 


( لوحة رقم ) لوحة من عهد ALL‏ 


نا 


اثالث 





Sere BS ۷ 


EEE 





لوحة رقم ۷ ) عدد من النصب واللوحات بمعبد سرابیط الخادم 
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مرج ER‏ ک۲ ور (Ry)‏ 


yr ng 


فهرس الکتاب 


الموضوع رقم الصفحة 
E AA AE ET EPR E‏ 
المحور الأول : الاهتمام بالمنشآت الدفاعية ةزة زد Ot‏ 
الحور الثانی : الاهتمام بالناطق الدينية فى سیناء IV adden:‏ 
- ملاحق البحث لل ی اوسنو لانو الل ال ف و MEN:‏ 
- مراجع البحث SITE‏ ی E E NE IE‏ 
- الأشكال ceo‏ 
= اوح ارت ees‏ ی Be‏ 


- مشروع توثيق الواقع الأثرية باستخدام التکنولوچیا الحديثة ... لاه 
ود سا فی الا لاسا E tds‏ 


- أعمال أسرة سختكمان المعمارية فى iali‏ صدر ؛ المعروفة 


Ai, O O بقلعة الجندی بسیناء‎ 
IN ee A الهوامش‎ - 
۱۳۹ en are سب اللوحات‎ 
sx “ se ۰ >=; 
AYY us gs سيناء الإسلامية المستردة‎ „Ei - 


VAN 


الموضوع رقم الصفحة 
- ملخص بحث آثار سیناء الاسلامیه الستردة VEO da‏ 
- استرداد آثار سيناء E E ۱۹۹٤ - 199٠‏ اه ۵۱ ۱۳ 
- الکناس والأديرة فى سيناء يق اموا ام اام سس ۱۵۱۲۰۰ 
- سيناء والأسرة الثانية عشرة و موی NOS‏ 
- سرابیط الخادم ووادی مفارة A‏ 
- اللوحات IV ee ee‏ 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۹۵۲۲ / ۲۰۰۲ 


۱۹ 





